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الضتن والملاحم وأشراط السَّاعت 


بعد حمد الله تعالى» والثناء عليه ب هو أهلّهء والصلاةٍ والسلام الأتميّن الأكمَلينِ 
على خير الأنام محمد بن عبد الله صا َمعَيَهوعِِوَسَلَرٌ وعلن كل من تمك بستته 
وتبع بجه. ووالاه إلى يوم الدّين. 

ويبعد: 

« فمن رحمة الله تعالى ذه الأمّة الخاتمة وفرة الآيات والأحاديث المتضمُنة 
لأحداث المستقبل (كالفتن والملاحم وأشراط السّاعة)؛ ولتكون الأمّة علل بينة 
من أمرهاء وتضع الدواء الناجع لكل ما تتعرّض إليه من أدواء» وبشارة ترفع من 
متها حال هوانها. 

زل القدفه من و أغراط الشاعة ونك الا رات والكروت عرد ت 
الأمل في أمّة يائسة» أو تسكين الأ رفي أمَّةَ مبجروحة يكيد لما الأعداء كيدًا تزول منه 
الجبال» ولا ترى بصيص آمل عبر نفقها المظلم الذي أوقعت نفسها به. 

ه إن علم أشراط السّاعة علد عزيزء يجب آلا نرم الأمّة من الاستفادة 
الإيجابيّة منه خلال واقعها الممزوج بأمل الصحوة» ور اللحظة» وعقدة المخرج» 
وعظمة الأمانة. 


SAN 
IS i iV 


مك 
ولقد بذل الدكتور محمد بن أحمد المبيض - حفظه الله - مجهودًا كبيرًا ليس فقط في 
جمع ما ورد من الأحاديث والآثار وأقوال الآئمة الأعلام» ولكن أيضًا فيا ذكره من 
خلاصة فكره وفهمه للإسلام ووعيه وإدراكه للواقع» ولكنه كبشّر وقع فيا يقع فيه 
البشر من النقصان؛ إذ ليست العصمة إلا لكتاب الله وسنة نبيه صَإَِلَهءَلِتَهِوسَلَمَ. 
فأردت بهذا المختصر تيسيرٌ هذا العلم للقارئ» والاستفادة من هذا العمل 
الجليل لهذا الرجل الجهبذ العالى َنْب بعض الزَّلَل ما وقع فيه» ورد التأويلات 
الفاسدة» وحذف الآثار والأحاديث الضعيفة» والاقتصارٌ علل الصحيح منهاء 
ولشدّة الحاجة إلى فهم صحيح وإسقاط سليم علل الواقع» فهو يشخّص في هذا 
الكدايج 217 الذانورو يطوق لوقه وعليةا دنه لم داعي ون ينا 
العلم المهمٌ الذي لا يُستغني عنه مسلم في كل هذه الأحداث. 
وأسأل الله تعالى لي ولمؤلفه وقارته الهداية والتوفيق والرشاد والحفظ من الفتن 
ومُضِلاتها وسُعضلاتهاء وأن بهدينا إلى الحلَّ وأن لا يجعله ملتبسًا عليناء وأن 
يحفظنا بها يحفظ به عباده الصالحين. 
والحمد لله رب العالمين 
كحكتبه 
أساميّ بد وي 
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)١(‏ الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط السّاعة» د. محمد أحمد المبيضء يقع في )۸۷١(‏ صفحة, 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. 


امطتن والملاحم وأشراط اام سمط و ) 
الباب الأول 
الفصل الأول 
اهتمام القرآن والسدَّنَ بعلامات الساعن 
« قال الله تعالك: 2 عَم سا لوعن الَا ليرا 4 [النبأ]» والنبأ هو البعث 
وخبر السّاعة» وهذا يشير إلى أن مقدّمات هذا الأمر العظيم لا بد أن تكون عظيمة 
يجب تعلمها والاهتمام بها. 
« وقال الله تعالل: 0 ھل ينظرُوي إل الگا ا کلم مد قد جه أشراطي ان د 
اجا تمعن کرم © 6[حمد]. 
وهذا تصريح بأن السّاعة لها أشراط قد بدأت؛ مثل انشقاق القمر. 
ه وقال الله تعال: 9# أَوَأَمْر الله فلا ستعجلوة 4[النحل:٠].‏ 
ففي هذه الآية دلالة علل أن السّاعة ا ف ااي 
۰ وفي حديث جبريل يل المشهور عندما أت في صورة رجل فسان ا2 
بَألتَعَيتِوسَلَرَ عن : الإسلام» والإيهان» والإحسان. والسّاعة وأماراتها .)١7‏ 
فذكر السّاعة وعلامتها بعد ذكر الإسلام والإيمان والإحسان؛ لبيان أهميّة تعلم 
هذا العلم» وجواز السنوال عنه» وجاء التنبيه بالسؤال وهذاماإريعهده الصحابة. 
« وصلل رسول الله َوَس الفجر ذات يوم» وجلس بحدّث الناس 


(۱) أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ح (۸)» ب: معرفة ليان وَالإشلام والقَدر وَعلامة السّاعة. 


حت العشاء» لا يقطع حديثه إلا الصلاةء حدّثهم با هو كائن إلى يوم الدّينء 
وأعلمٌ الصحابة تة يومّها أحفظهه (). 

وهذا المقام الطويل في مجلس العلم إريُعهّد مثله عنه صََِنَََنَهسَلرَ حيث كان 
يتخوّل أصحابه بالموعظة الخفيفة محافة السامة؛ ما يدل على خطورة هذا الأمر. 

وكان صَََِْلتَهَْلِتِوِوَسَلَرَ لا يترك مناسبة إلا وينه فيها إلى بعض علامات السّاعة 
ومن ذلك: 

« استيقاظ التي يوسر في جوف الليل منزِرًا بِشَّرّ قد اقترب» وهو 
بداية فتح ردم يأجوج ومأجوج. 

« نداء ال صََنَءيَوَسلََ للصحابة وَيوَيَدعنه «الصلاة جامعة» ليسمعهم ما 
تُحدَّث به تميم بن أوس الداري كته عما رآه فيم) بخص الجسّاسة والدَّجال0"). 

فهذا العلم (أشراط السّاعة) منارات علل الطريق» ومعالر تصحيح مسار الأمَّة 
ويجب أن يكون في أعلك سَلَّم أوليّات الأمّة. 

کو که 


(۱) الحديث أخرجه مسلم» ك: الفتن, بَابُ إخبار الي هرسام ف يَكُونٌ إل قيام السّاعةء ح 
(1 ۸4 ۸۹۲(. 
(۲) الحديث أخرجه مسلم» ك: الفتن وأشراط الساعة ب: قصة الحسّاسةء ح .)۲۹٤۲(‏ 


الضتن والملاحم وأشراط السَّاعت 


المُصل الثاني 
اهتمام الصحابت الكرام بعلامات الساعت والطتن 


« عَنْ حَدَيْفَة بْنِ أسيِدٍ الْغِمَارِ ی ڪن َال : اطَلّمَ اَن اهيوسا عَلينَ 


E‏ تدّاكد ونَ؟ ]4 قَالُوا: تَذكُرُ السّاعة» قال : e‏ م 


حَتَى ترون لها ڪشر آَيَاتِ 2 كر 2 الدَحَانَ» وال جال» وَالدَابَة ”7 


الشمْسٍ ِن مغرب ورول عيسى ابن ريم صا مارو و 
ا 5 ل 
وَتَكَانَةَ خسُوفي: حَسْف بالمشرق» رکف الت EE‏ لمر 


وخر ذلك تار رح مِنَّ يمن تَطْرٌدُ الاس إِلَ شرم 001 


« وعَن حُدَيْمَةَ بْنِ الان نة قال : كتا جلوسًا عِنْدَ عْمَرَ راڪنف فَقَالَ 


ا کر ری جر o‏ ور ره E‏ 


يكم يحمَظ قول رَسول الله هيوسم في الفتة» قلت: آنا ك قَالَهُ قال: إِنّكَ 
عليه و عَلَيّهَا لجرية. قَلْت: فة الر جل هله ۾ وَمَالِهِ وَ ول و وجار تَكَفْرُهَا 

الصَّلاةٌ لصوم وَالصَّدَقَة وَا لأر وَالتها؛ :ليس هَذَا أَرِيدُء وَلَكِن لفت ابي 
وځ کا يَمُوحٌ البَحْرٌء قَالَ: ات ا ا أيه ن يلك 2ه 
ابا مُعْلَقَاء قال: آیکسر آم يُفتَحْ؟ قَالَ: کسر قَالَ: دا لا يُعلَقَ أَبَدَاء قَلنَا: أَكَانَ عَمَرُ 
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يَعُلَمُ البَاتَ؟ قَالَ: نَعَمَ تن 52 كك أن اراح ا ا حيط ضري 


ج 
قا 


هتا أن ن سال دة فانرا ف وا فال فقا الات ع 070 


رو و 


(1) أخرجه مسلم : ك: الفتن وأشراط السّاعة» ب : في الْآيَاتٍ اَي تَكُونٌ َبْلَ السّاعة ح ٠ ١(‏ 4°( 
(۲( أخرجه البخاري: ك: مواقيت الصلاةء ب: الصلاة کفارة» ح »)٥۲١(‏ ومسلم: ل الفتن 


وأشراط السّاعة ب: في الف التي وځ كَمَوْج الْبَحْرِح .)١45(‏ 


الجزء الأول - علامات السّاعن 
وځ کا يمو 8 ج البَحرَ) : كناية عن شدّتهاء كاضطرات البحر عند هيجانه» 
أو كناية عن استمراريتها وتتابع أحداثها. 

وفي الحديث إشارة إلى أن عمر تة كان سدًا مَنِيعًا بين الأمّة والفتنة (وهذا 
SS‏ 
أي در يڪن انه َي عُمَرَ بی الطاب فَأَحَدَ بيد فَكَمَرَهَاء وَكَانَ عْمَرْ 
رجلا شَدِيدَاء قال : رل يَدِي يا قفل فة قَقَالَ ء عمَر: وَمَا قَفُل الْفبَئَة؟ قال : 
ت ئت رَسُولَ الله صا يارات يوم وَوَسُولُ الله صا ووسر جَالِسٌء وقد 
EET‏ لڪه وسا : إلا 
نُصِيبكُمْ فة ما دام هَذَا فيكم ](21. 

سير اي اس 9 
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يس اولان آنه سَوِمَ حُذَيْفَةَ بْنَ الان هَن يقو : كَانَ 
أ تقر نلا عاستا عر قر وان عن الَّرّ حَافَة أن 
لأركية شلك اودر لا نا في جاهلية وسر فَجَاءَنًا ا اله دا الي َل يعد 
E O E‏ وق 
وَفِيهِ دكن{ قَلْتٌ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قال : یا تر علي تود بقن ور 
قَلَْتُ: هل بَعْدَ ذلك انبر مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: ( نَعَمْ دعا إل اواب جهن من أَجَاييُمْ 
يها كَذَهُوهُ فِيهَا . 1 ول ا فقال : ( هُمْ مِنْ جِلَدَيِنا 


صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» (5/ .)۱۷١١‏ 


الضتن والملاحم وأشراط ووو 
وبا لت مات إن أتذكي كيد َل: عل اعة ملي 
وَإِمَامَهُمْ 1» قَلْتُ: إن يكن هم جماعة عة وَلاَإِمَا م؟ قَالَ ! فَاغْتَلَ يَلْكَ الفرق كلها 
ولوان تعض 7 رة حى يذ رِكَكَ اللَوْثُ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ 0(1). 

« عَنّ يُسَيْر بن جاب قَالّ: هَاجَتٌ ريځ عَنْرَا بالكوفة قَجَاءَ رَجُل ليس لَه 
هجر ا يا د الله يد معو عو جَاءَت السّاعة فل فقعد ابن مَسَعْودٍ 
ES‏ 1 - وَكَانَ یئا مار : « إن السّاعة لا تقوم حم حََّ لا يُقَسَمٌ ِرات ولا 
يُفرَحَ بِعَنِيمَةٍ »» ثم قار : بدو هَكَدًا - وَتَحَّاهَا حو الام .)٩‏ 

وهذا الحديث يرز مدئ اطّلاع الصحابة يفكت عل علامات السّاعة 
وتصوّرهم لمراحلهاء وضرورة معرفتها حت لا يضطرب الفهم» » أو يختلط الأمر 
في إسقاط الحوادث وتحميلها ما لا تتحمل» حيث صحّح ابن مسعود ES‏ 
للرجل سوء فهمه وظتّه بأن الريح الحمراء مقدّمة السّاعة. 
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(۱) أخر جه البخاري؛ ل المناقب» : عَلآمَاتِ التو في الإشلام» ح )5 °(« ومسلم: ك: 
الإمارة. ب: لمر روم لجع عند ظَهُورِ اَن وتحذير الدعاة إلى الكفرء ح .)۱۸٤۷(‏ 


(؟) أخرجه مسلم » ك: آلفتن وأشراط السّاعة» ب : قال الرُوم في كر اَل عنْدَ روج الدَّجّايح 
(5899؟). 


الفصل الثالث 
أهميي د راسي علامات الساعت 

وتتمثّل أهميّة ذلك في: 

١‏ أنَّ معرفة علامات السّاعة امتدادٌ للوحي» فازال يتجدّد مع الأمّة إلى قيام 
0 علامات السّاعة؛ وكأن الرسول صَََلنَهََِهوَسَلهَ حي بين ظهراني 

E‏ من الباطلء ودقع بها الشبهات. 

مثال: القتال الذي حصل بين معاوية وعل را تھا وقتال علي ES‏ 
للخوارج ا حروريّة فتبين أن طائفة عل نة كانت أَوّلَ الطائفتين با حق» ودفعت 
الشات من فلو من شارك ى فال رور عا علموا بان الرسؤل 
صالةََوسلم قد نعتَهُم نعنًا دقيقا. فما زال الوح يتجدّد مع الأمّة إلى قيام السّاعة. 

ان مر امات الماع دز وان ان ن فف اللو يدق راا 
الي محمد عَِآَلََدعَدوَسَلَرَ عندما ينظر إلى ما حوله من الفتن والأحداث. ويحدُ 
وصمًا دقيقا ها في السَّنّةَ النبويّة؛ حيث تتجدّد أمام أعينهم معجزات نبيّهم 
لقا ندم E‏ سواه ننس الرفيتك. 

۴ في معرفة علامات السّاعة وصف للعلاج الرباني لكل ما يُصيبنا من مواطن 
الكل والسقوط؛ كا في حديث الوّمّن الذي رواه ثوبان موى التي صا تيووس 
مبيئًا عل الأمّة من القرقة والغقائة والوّمَنء ثم يصف العلاج بعد أن بِيّن أن 


شي الد هل ف ت اللاننا وكزاهية الموكا و متيل ا0 


)١(‏ انظر كتابنا: طلب الهمة في علاج أخطر أمراض الآمّة (الفرقة والاختلاف. والغثائيّة والوهن). 


الطتن والملاحم وأشراط السّاعت 


٤‏ معرفة علامات السّاعة تدفع عن المسلم لون والضعف وامزيمة النفسةة 
وتعزّز تمسّكه بتعاليم الدَّين؛ فالمسلم عندما يعايش واقِعًا مؤنًا وقد يمى عليه أن 
كيده لي عن ابراه ول ووا ايها روس غاؤنات الماع 
أن استمراريّة هذا الواقع ليست حتميةء وأن للأمّة المسلمة جولاتِ ستغيّرٌ من 
واقعها الأليم الذي وقعت فيه بسبب تضييعها للأمانة» وتفريطها بمقتضيات 
الرسالة؛ عندها تدب الحياة من جديد في قلب المسلم» وهو يطالع المبشّرات 
(بالنصر والتمكين) التي بتر بها الرسول الكريم ايوس وتتجدّد همته 
للعمل هذا الدّين؛ ليكون جزءًا من قدر الله كك في تغيير حال الأمّة. 

« فعندما يرئ المسلم الغثائيّة وحبٌ الدنيا والتشرذم والانبزام الذي أصاب العالر 
الإسلامي» يعقب عنده السخط وصعوبة تغيير هذا الواقع» فإذا قلّب صفحات 


92 ع 


السّنّهَ يرئ أن هذا الواقع ليس حتميًاء فقد تكمّل الله بأن يبعث هذه الأمّة مَن يجدّد 
أمر دينهاء وهناك طائفة قائمة علل الحق في الأمّة إلى قيام السّاعة. 

٠‏ وعندما يرئ القدس وما آلت إليه» ومن خزي الأمّة في عدم نصرتها يصيبه 
اليأس» إذا هو يرئ البُشْرّئ بأنها ستكون مهد العاميّة للإسلام» وفي ربوعها سيتم 
وأد الفتن في آخر الزمان (ومنها فتنة الدجّال)؛ وأن الأرض سوف ثلا عدلا ى) 
OT‏ وك رتوو E‏ 

قاذ يعن ا طيوق الاساة ونه هدو تقاف 
المجهول والخوض في الغيب؛ فيأتيه الوحي بالصحيح ليخرجه من دوامة التي 
والْمُرّعبلات والأوهام والكهانة والتنجيم. 


د أن دراسة غللامات الشّاعة تين غل ف طبيعة المرحلة التى يُعيشها الس 
بل تطرد عنه هذه النظريّة الانّكاليّة» والانزاميّة في الاستسلام للواقع وانتظار 
المهدي عيسى بن مريم عَلْتالتَمْ لتغيير الواقع 

فهذه النظريّة الاتكاليّة تدعو المسلم للانهزام والاستسلام لمقصلة الأعداء في 
المذبحة الكبرَك الذي يجهّزها له أعداؤه» بحجّة أن ذلك قدر لا مفرٌ منه. 

« وللردٌ عن هؤلاء نقول: إن هذه الفتن التي نحياها هي عبارة عن نتائج 
لمقدّمات وقعت فيها الأمّة بسبب تهاوّنها بأمانة الدّين» وتتبّعها لليهود والنصارّئ. 
فهل نعاليج النتائج بالاستسلام أم بالاجتهاد والإعداد ؟!. 

لقد واجه الصحابة هتفر واقعًا أشدَّ من ذلك» ولر يستسلموا لهء فالرضا 
بالواقع المنحرف هو عين الوقوع في نتائجه المدمّرة» وسبب رئيسي من أسباب الحلاك. 

ومن يطّلع علن أحاديث الفتن يرئ أنها تضمنت العلاج لما يقع به المسلمون 
فيهاءوالذي تدفع هك ا ایو : [ بَادِرُوا بالْأَمَالٍ فنا 
كَقطع للب للم : يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمًِا يمي گافرًاء او يُمْيِي مُؤْمًِا وَبضبحُ 
كافرا کی دة عرض ون لن 

فالمبادرة بالإكثار من الأعمال الصالحة تدفع الفتن عن الأمّة» وهذا يطالبنا 
بإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاجتهاد في الدعوة إلى الله 
تعال» وإحياء فريضة الجهاد في سبيل الله تعال. 


(۱) أخرجه مسلم؛ » ك: الإيهانء ب: الح على الْبَادَرَة الأََْالٍ قَبْلَ تَظَاهْر ال ح (2118) عَنْ 
آي هريره ىن 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


« ونحن أمرنا أن ندفع قدر الله تعال بقدره جل وعلاء کا قال عمر بن الخطاب 


ارو ر @ 7 د 


ڪت في طاعون الشَّام: « يا ا آنا عيّدَة؟ َعَم تر من قَدَرِ الله لله إِلّ قَدَرِ اله ۲ء 
ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: «ليس الرجل الذي ا للأقدان وا 
الرجل الذي يدفع الأقدارَ بالأقدار »(. 

۷- الإيمان بخروج رجل من أهل بيت التي صالةڪَيَوِوَسََرَ في آخر الزمان لا 
يعتبر مَسلكًا للبعض للهروب من الواقع وعدم السّعي في تغييره» بل العكس هو 
الصحيح؛ حيث إن من مقتضيات هذا الإيمان أن يعزّز معاني القيام بأعباء الرسالة 
عند كل مسلم» فالإيهان بخروج المهدي في آخر الزمان يِجدّد شعلة الأمل في قلب 
المسلم» ويحرّكه للإعداد لتلك المرحلة أو سابقتها. 

© وليست مشكلة الآمَّة في خروج رجل لإصلاحها فقط» بل مشكلتها في مدئ 
استعدادها لهذا الدّين» ومدئ استقامتها علل هجه. ويكون خروج المهدي بمثابة 
المجازاة ها عن هذا الاستعداد؛ لذلك أَرَئْ ضرورة أن يتواجد في الأمّة مَهِدِيُون 
كثر يُمَهٌّدون للمّهدي المنتظر جهده. 

فالمراحل التي تسبق المهدي ستشهد ميلاد جيش من الربّانيّين الذين يُمهٌدون 
له» ويستحفون خروجه لإعزاز الدين. 

فإتكالئة الأكه ن کا ال کن ممق مراصنات اتا 
التضرع لا تقولؤا كيف ضر ولكن قولؤا مت مشق النضر ؟] 
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.)٥۷۲۹( أخرجه البخاري: ك: الطب» ب: ما يذكر ني الطاعون ح‎ )١( 
.)۱۸( من نبوءات الرسول» العليء ص‎ )۲( 


الجزء الأول - علامات الساعت 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


الباب الثاني 
تأصيل علم أشراط الساعت 
الفصل الأول 
مصطاحات لها علاقي بعلم أشراط الساعت 
أهم هذه الاصطلاحات: 
(الأشراط الأمارات» الآيات» العلامات الصٌّغْرّى والكرّى). 
١‏ الأشراط: الشّرَط - بفتح الشين والرّاء - في اللغة: العلامة» وجمعها 


أشراط» والاشتراط العلامة 0 الان عدن 17 

فالأشراط هي العلامات أو الإرهاصات والمقدّمات الدالة علل قرب السّاعةء 
وقيل المراد العلامات الصٌّعْرّئ لقرب قيام السّاعة؛ لذا عبر القرآن عن العلامات 
التي بدأت ببعثة الدَيّ صََرَلَدعَدووَسَلَهٌ بالأشراط (3). 

' الأمارات: أصل الأمارة بفتح الهمزة من الأمرء وهو العَلّم الصغير من الحجارة 
الذي يضعه عابرو الصحراء كعلامات, والأمارة العلامة» أو الوقت المحدّد (» وفيه 
انار إل العلامة ال ف رل ال ى م فلات اغ 

۲. الآيات: الآية: الدليل والعلامة على صدق وقوع الشيء» أو هي الأمر 
العجيب المفضي للاعتبار (°. 


(۱) لسان العرب» لابن منظور (۷/ 379 "). 
(۲) شرح النووي على مسلم .)۱۷١ /١(‏ 

(۳) لسان العرب» لابن منظور (5/ 77). 

(؟) المصدر السابق .)51١ /١5(‏ 


وتستخدم مع العلامات الكَبرَّى لأا تتضمن العلامة والدليل والشيء العُجاب. 

5 لا ققوم السّاعي : بيان أن هذه الأمور التي أخبر بها الت ص افوس 
لا محالة واقعة في الحياة الدنيا وإن بعدت المسافة بين حصوها وبين قيام السّاعة. 

د العلامات الصَغْرَى والكبْرَى : هذا التقسيم قسّمه العلماء» وإر نعلم نضا 
نويا يذل عليه وا و ع :لايل لر ا ع ا 
بوسر بالآيات اصطلح العلماء علل تسميته بالعلامات الكّّئ» وما عبر 
عنه بالعلامة أو الأمارة اصطلح العلماء على تسميته بالعلامات الصَّغْرَّى. 

وليس شرطًا وقوع العلامات الصّعْرَئ كلها قبل الكُبْرَئْه فقد تقع علامة 
صُعْرَ بعد وقوع علامات كبرئ؛ ومن ذلك: هدم الكعبة الذي يقع بعد يأجوج 
ومأجوج والدجّال وعيسئ بن مريم عَليَوسَكَح. 

وكذلك علامة رفع القرآن» وانتشار الرّنا في الملّدقات - حفظنا الله وإياكم -. 

« وكثير من العلامات الصّغْرّئ وقعت» وبعضها مُتداخل مع الكُبَرَئ مثل: 


ا 
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الفصل الثاني 
المصاد رالأصليت لعلامات الساعت 
أولا: مصدر الأمور الغيبية هو القرآن والستة (الوحي): 


قال تعاك: عند مَفَاتِجُ الي لَايَعَلَمُهَ] إلا هو 4[الأنعام: 09]. 

Pa fl > 1 2 5‏ د و ر چو ےو لا 
وقال تعالى: 38 قل لا املك لِتَقْيى تَفْعَاوَلَاصَرًا لا ماساء اه ولوْكُتأَعَلَمْ لْعَيبَ 
محرت بن لالش يرقو مون )4 1الأعرف]. 


عد 


روما 
9 و > € مولام رک ع سه ار ص 2ے ور 2 ی 4 
وقال تعالى: 3 لمن أ ألمي ريمال ليك ماكت تعلمها أنت ولا فوم كين قبَلٍ 


د ور ے2 


هدا اصرق درمت (1:6)3هود]. 

وقال تعال: فل ديعم من في السَّموتٍ وَالْذرْضٍ آلب إلا هد ونون نان 
مُبَعُويت 2 4[النمل]. 

وقال تعاك: :9 عدم ليب فلا بظهر عَلَعَوء لدا 16 [الجن]. 

« وعلامات السّاعة من أمور الغيب» فلا بد في إثبات أي علامة منها أو نفيها 
من مصدر موثوق به» والمصدر الوحيد الموثوق به في هذا الباب هو الوحي 
(الكتاب والسّنّة). 

وقد قبل بعض آثار السَّلّف من الصحابة والتابعين؛ لأن ما يُؤئَّر عنهم إما 
مرجعه النقل من الكتاب والسّنََّه أو يكون منشؤه قرائن تحصل لبعضهم من عدّة 
قرائن نقلية من الكتاب والسُّنَّهَ ولقرب عهدهم بالوحي. 

أو من خلال النقل عن أهل الكتاب أو غيرها من المصادر كالجفر أو ال هفت. وهما 


من الكتب المزوّرة التي وضعها الخطابيّة من الشيعة» وهي أوهام وأكاذيب نسبوها 
لسيدنا علي بن أبي طالب رنف وهي كمفعول هدم الوحيّين الكتاب والستة 
وقد تجد مَن يروّج لها بين العامة من له مصالح هدّامة وأطاع ونوايا أخرئ. 

« والكتاب والسّنّهَ قد استوعبا الحديث عن مجريات الصراع بين الحق 
والباطل» وعن علامات السّاعة» فلسنا بحاجة إلى إضافةء والإشكاليّة تكمن في 
غياب العقلة المتأكلة هذين المضدرين العظيمين (الكتاث والشنة). 

قال تعالى: 3# زانیا ل کی منیو 4[ الأنعام:۳۸] وبرلا كيلك لكب 
نیا لکل سىء وش دیور مه ويشرى للَمُس لور 3 4 [النحل]. 

ثانيًا: طبيعة القران الکرے: 

القرآن الكريم أعظم نعمة عرفتها البشرية» وهو سبيل خلاصهم ونجاتهم في 
الدنيا والآخرة. 

فهو: الكتاب» والذكرء والفرقان» والمجيد» والكريم» والمبين» والنورء 
والتبيان» والبيان» والفضلء والروح» والحق» وحبل الله» ... وإلخ» Ea,‏ 
النعوت للقرآن الكريم تدل علل عظمة المنعوت» فكيف إذا كان الذي ينعت 
القرآن هووت العالمين؟! 

بل قد عظَّم الله كك الوقت الذي نزل فيه القرآنء كتعظيم ليلة القدر» وشهر 
رمضان لنزول القرآن فيه» إضافة إل تعظيم جبريل فوق سائر الملائكة لتوكله 
بالوحي» وتعظيم الي صَرَتَعَلِنوَسَلَهَ على سائر الأنبياء لنزول أعظم كتاب عليه 
وهو القرآن الكريم» وتعظيم أمَّة محمد صَرَللَءَلَِوسََه لنفس السبب» وكفئ شرف 


أا أمّةالشرآن. 

« والقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي» وينتج عن ذلك 
اعتباره المصدر الأول من مصادر علامات السّاعة والفتن والملاحم 

فهو معجزة نينا اووس ويتضمّن وحيًا متجدّدَاء ومعاني متتابعة تفوق 
أفهام البشريّة وعقوها إلى يوم السّاعة بها يستحيل أن يصدر مثله عن بَمَّرِ لا 
يشبّع منه العلماء» ولا يخلّق من كثرة الترداد. 

أساليبه بسيطة يقدر علل التفاعل معها 0 البضّرء يقرّر أحكامًا وتصوّرات 
وتشريعات يقدر علل فهمها جميع البشرء إذا تناوله أولو الأفهام والعقول وجدوا 
خلف هذه الأساليب بُغيتهم من الحِكّم والأسرار والعِبّر غير المتناهية. 

ثالنا: كيف نستثمر كاب الله تعالى كصدر لعلامات الساعة؟ 

» القياس على النماذج القرآنيّة المتعلقة بالأمم السابقة 

e ور و‎ A 
N sS والانّعاظ من خلال طبيعة الصراع بين الحق‎ 
وبالتالي هذه النماذج (من قصص القرآن) كافية لبيان كل صراع مستقبلي بين الحق‎ 
والباطلء وهذا المقصد عبرت عنه الآيات بلفظ 38 کات ف فص صم عبر ذو ل‎ 


مه 


الأب 4[ يوسف: ۱ e۱‏ 0 4[ حشر ]. 

فهذه الآيات تشير إلى المقصد من إيراد القصص في القرآن الكريم» وهو حصول 
العبرة للسامع» وتحدث العبرة من خلال قياس الواقع الذي يعايشه عبن تلك 
النماذج» فحيث| وجدت الأسباب ترتبت مُسيّباتها وحيثم| وجدت العلّة جد الحكم. 


وصراع الحق والباطل لا يتغيّر في بواعثه وأهدافه» ولا مناهجه. 

والسّنَّةَ الاليّة في التعامل معه إلى قيام السّاعة» فإن ما سيقع في الأمّة من 
علامات وملاحم هي امتداد للقصص في القرآن والسُّنَّهَه ويترنّب عليه نفس 
السّنَّ الربائيّة» والنهاذج التي ذكرها الله تعاى في كتابه وعلّمها ليه من بين عدد 
الأنبياء والمرسلين هي غاية ما تحتاجه أمّة محمد صََِلنَهََنَهوَسَلهَ إلى قيام السّاعة في 
فهم طبيعة صراعاتها وملاحمهاء وما يترتّب عليها. 

سيتكرّر النموذج النمرودي» والنموذج الفرعوني» ونموذج مؤمن آل فرعون» 
ونموذج سحرة فرعون» وناذج أصحاب الأخدود. وفتية الكهف. وأصحاب 
الغا وردان 

وسيتكرّر ما أخبر به الي بََلنَهءَلتووَسَلَرَ في قوله: شعن سنن امن كا 
َبْلَكُمْ د شا ا ».على و أو خر شس شونا قا 
رَسُولٌ الله الهو وَالتصَارَئ؟ قَالَ: ( قَمَنْ ؟)). 

ب عقو انقرف ا امات ال اس ا ات اه 
وسيقع في الأمّة المسخ نفسّهء وسيقع التنضّل من المسئوليّة» واستبدال الذي هو 
أدنى بالذي هو خير» وما ترتّب عليه ضرب الذلة والمسكنة. 

« لقد كرّم الله تعاك أمَّة محمد صَِآَلَنَهعَتَووَسَلَ وذلك واضح في قوله تعاك: 


r‏ د 26 216 سام ټوو لم رەو sll‏ م مجو وه و لس 
تم خيرامَةٍا جت للد سام وٽپ المعروف و هوت عن المرحكر وتُؤْصِنونَ 


O PO 


کح( 0 ا ك: i‏ 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


َه [آل عمران:۱۱۰]» إلا أا وقعت فيم| وقعت به بنو إسرائيل» واستبدلت في 
زماننا بالخيريّة التي أكرمها الله بها القوميّة والعلانيّة والشيوعيّة والديمقراطية 
والرأساليّة.. 

فضُرِبت عليها الذلّة والّسكنة» وهناك علامات صحيحة تدل على هذا المعنى. 

« تأمّل علل سبيل المثال: الإشارةً إلى وجود عادٍ الأوك نما يقتضي وجود عادٍ 
أخرى تحمل مواصفات عاد الأولل. 

« ومنها: الآية الدالة عل ظهور الفساد في الب والبحر في سورة الروم» والروم 
في عصرنا هم قادة الناس في توجيه شئون الأرض وفق شهواتهم وغيّهم» ولعل 
الآية فيها إشارة إلى اختلال موازين الحياة وقوانينها عل الكرة الأرضيّة بسبب 
إفساد الناس» وعلل رأسهم الروم. 

« ومنها نظرة أهل الباطل لأهل الحق» وحرصهم علل إخراجهم من دائرة 
التأني كان الاش 


وهي نوع من الوحي الإمي لقوله تعال: 38 مايق عن افو )ن هو إلا وى 
يوك 4 [النجم ]» و اھ كلما ورد عن ال صَبَأََهَلتَوِوَسََ من قول أو 
فعل أو تقريرء وأعلاها رتبة الحديث الصحيح لذاته» ثم الصحيح لغيره» ثم 
الحسن لذاته» ثم الحسن لغيره» والمرفوض ومنها الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
« وهناك أفرادٌ من الصحابة يڪت قد خصّهم الى اهيوسا 
بأحاديث» وهذا العلم (الخصوصية يّه) يتناقله أهله بينهم» أما باقي الأمّة ة فلا علم ها 


بهذا العلم» وقد نالت علاماثٌ السّاعة حظًا من ذلكء وقد استغلّت الفرق 
الباطنيّة والمذاهب الضالة فكرة الخصوصية کمدخل يك لوه جال الد 
أو إدخال ما ليس منه فيه» ونسبت فكرة ا إلى عل وبي هريرة وحذيفة 
يَدَلَدعتِضل وات الشيعة فكرة ا مخصوصيّة في حق آل البيت عن مدى 
العصورء وهي ما روّج له عبد الله السَّبي المشهور بابن السّوداء اليهودي الذي 
قاد الفتنة ضدّ ذي النورين عثمان نف ويعتبر هذا اليهودي أخطر مَن خطّط 
ودعا وروج للأفكار الملحدة في العصور الأول بحجة الانتصار لآل الت 

وقد نق سيدنا علي رر يَوَلَنَدْعَنَهُ فكر ة ا لخصوصية عن نفسه. 

عَنْ أي لجحيفة تلتاق قَالَ: قَلْتُ لِعَلٌ ويڪت هَل عِنْدَكُمْ سء مِنَ 
الوح إِلَامَا في تاب الله؟ قَالَ: الا ولوق نان O‏ »ما أَعَلَمُه إل 
A ETE a‏ اك قَلْتُ: وَمَاف الصَّحِيمَة؟ 
قال : (العقلء وفكاك الأسير» ون لابفكل سل بکافر» (), 

عذال لي + وی لى کل كار بيه أسره ليك سول 


2 


4 


لله ايوس فقا : «مَا أَسَه تر إل عا كمه الاس وَلْكِنْ سَمِعْتْهُ يَقُول: 
ا ن دح لِعَْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى ناء وَلعَنَ الله م ا 
ولا م ا 

ويستدل من هذه الأحاديث الصحيحة عل أن من يدعي خصوصيّة الإمام 
عل إنم| هو مُتقوّل ما ليس له به علم» أو مُغرض» أو جاهل. 


.(* ٠ ٤۷( أخرجه البخاري ك : الجهاد والسير» ب: فكاك الأسير, ح‎ )١( 
.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم :ك : الأضاحي. ب : ريم البح عبر الله َعَالَ وَلَعْنِ فا عل عِلِهِح‎ )۲( 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


« وحذيفة نة هو كاتم سر رسول الله صا وسار فقد أسرّ له الى 
202 و بأساء المنافقين» ومعرفة الملاحم والفتن له اال Û‏ ڪن علل 


ا عن العا کن س قا ل: «گان الاس ساون وَسُولَ الله صَََدَ ووس 
عن اتير كنت كنت أَسأَلَّهُ عَنِ | الس عاف أن د E‏ 
خبرني رَسُول الله صلا يووا با هوَ ِن إلى أن تقوم السّاعة 
أسأله: ما جرح أَهْل الَدِيتة من الَديتة؟»("). 
5 العلم الذ ي تعلمه حذيفة تة إنا يدل عل التخصصية أكثر من 
دلالتها عل 0 كا خض خالد بن ا ونه بأنه سيف الله 


هىّ کک فيا يني ن لاعت رتا ی إلا أن کور سول الله لهوو 


ا “فى َلك ياء ر حه يري 0 00 


مھ ر 


« وكون تخصيص النَبِّ صََتَهعَيَووْسلَهَ إِيّاه بأساء المنافقين له حكمته با يمنع 
وقوع الفتنة من خلال 2 أسمائهم» وحتئ يكون أحد الصحابة على علم 
بأسمائهم بعد وفاة الي صا صَََةءَلِدوسَلَهَ حت يكون الخلفاء عل بين من أمرهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري»› ك: المناقب» اب : عَلآمَاتِ 3 في الإشلام» ح رك كل ومسلم: ك: 
الإمارة» ب: لمر يروم ا اة عند غور لن وتحذير الدعاة إلى الكفرء ح .)۱۸٤۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» > ك: الفتن» بَاتُ إخبار ال وسار فيا يَكُونُ إل ام السّاعة» ح 
.(A4۲ «< ۸4۱)‏ 

)۳( أخرجه مسلم» ح (۲۸۹۱). 


أما الصحابي الجليل أبو هريرة ينه فهو من المكثرين في رواية الحديث 
ا ت مرق مرو نالمعي الاك سدنس وك «اللضوط شاه سي 
فهم خاطئ لقوله نه ١حَفِظت‏ مِنْ رَسُول الله ص صَََلتَعَلدهوْسَلَ وعَاءَيْن: فام 
أَحَدُهُمَا تنه وأا الآحَر فلو يَتنَهُ قطِع هَذَا البلْعُومُ 21(6. 

والذي أخفاه أبو هريرة ووََلَتَدْعَنَهُ من أحاديث هو ما يتعلق بأساء أمراء السوء 
وأحواهم في زمانه فقط؛ حيث ربط بين قطع الحلقوم والإخبار با لديه» كتعوذه بالله 
من رأس السبعين» أو من إمارة الصبيان» يشير بذلك إلى إمارة يزيد بن معاوية التي 
كانت سنة سبعين» والتي وقع فيها من العظائم ما وقع» أو ما يتعلق بأمور لو ذكرها لمن 
حوله لأنكرها من إريألفهاء أو من يستعظمها؛ فيترنّب علل ذلك اتهامه والتحرش به 
وقتله من الجهلة» وهذا العلم يجوز كتمانه وعدم نشره عند من لا يفهمه أو يسيء فهمه. 
وقال عل نَدَآنَدعَنْه: احَدَنُوا اناس ب رفون اون أن كدب الله وَرَسُولة؟200. 

وقد اا الفرق الباطنيّة ذلك وادَّعت بأن للدّين ظاهرًا وباطتاء والباطن 
عندهم هو التحدّل من الدين نفسه» وهو دين الخرّاص بزعم أهل الزيغ والضلال. 

والوعاء الذي امتنع أبو هريرة وََِتَهعَئَةُ عن بثه بين الناس قد به غيده من 
شاركه في الساع وا حفظ عن رسول الله صَََِتَهعلهِوسَامَ. 

9 


{° 0 العام‎ e أخرجه البخاري» ك : العلم» ب:‎ )١( 
.)۱۲۷( أخرجه البخاري» ك : العلم» ب : ن حص پالم فما دون تو کراب أن لاي يَفْهَمُواء ح‎ )۲( 


الطتن والملاحم وأشراط السّاعت 


الباب الثالث 
العلامات الصغرى والمتن 
المْصل الأول 


العلامات الواقعي في عهد النّبي صا صَََلتَ ووس 
لا شك أن علامات السّاعة من دلائل النبوة التي تعز ثقتنا بدين الله» وبوعده 
للأمّة بالتمكين في آخر الزمان» ومصداقيّة كل كلمة قاها رسول الله صإالة يوسا 
وتعرّفنا مواطن الخلل وكيفيّة التعامل معها. 
5 ا الأولى: 2 ما اهومس : 


3 د 


لقوله صَِآنَءَيَِوَسَل: ( ينت آنا وَالسّاعة كَهَابَْنِ )» ويقرن بَيْنَّ إِصَبَعَيْه 
السَّبَبَقِه وَالوسطى). 

قال النووي رجمةآه: « قال الْقَاضِي حمل أنه متيل لمَاربَتِها أنه ليس بيت 
eS‏ 
اة وَأَنَّ التّمَاوتَ ت يتا كنِسَبَة التَقَاوْتِ بن الإصبعينِ قرا لا ن 


يقول ابن حجر رجدالة: كل قرش في الي حَاصِل | يث د 
ار ار لاي ل لوه م لعا قن 


ا ات 


قربا ون اشر اطًها سابع کا قال تَعَالَ: فد جاه أشَرَاطها #6[حمد: ۱۸]. 


شع ضور 


.)٠٠١ ٤( ُنْب انا وَالسّاعة انينح‎ IEE أخرجه البخاري: ك: الرقاق» ب: قول النبي يا‎ )١( 
عن أنس رنه‎ . )۸٦۷( ومسلم :3 : الجمعة» ب : تخفيف الصلاة والخطبة» ح‎ 


(؟) انظر: شرح النووي على مسلم (5/ .)٠١١‏ 


الجزء الأول - علامات السّاعن 
N 0‏ 1101 أنواظها يتكة OE‏ ف تدم 
شراط إِيقاظ الْغَافِلِينَ و 0 حَتْهُمْ على الوب وَالِإِسْتِعَدَادٍ »(1). 


5 العلامة الثانية: انشقاق القمر: 
SS‏ () #[القمر]. 


عن عبد الله بن مسعود يك عَنَكُ قال : اا 
مەسا شِقَدين: lL‏ لله صا دوسا : † اشْهدُوا 4»). 


عد أ َه جو 


ن اهل مَكَةَ الوا رَسُولَ الله صا يوسا 


$ 


ا 


روه 7 


و 
رم 


3 


0 


قال الزجاج 2011 وقد غا المبتدعَةٍ المضاهين المخالفي اللة 
وَذَّلِكَ نا أعمى الله فلب لا إنكَارَ لِْعَقلٍ فيها؛ إن القَمَرَ لوق لله َعَاكَ يَفَعَلٌ 


فيه مَأ سء کا بفنیه وَيُكَورُه في آخر مره 8 r‏ 


سے ت 
س ب 


ه العلامة الثالئة: روح 0 وأدعياء النبوة: 


.)8"50-849/11١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ك: التفسير» ب: سوال ال رِكِينَ ا يهم الي اووس آي ارام 
قاق القَمَرِح (۳۹۳۲)» ومسلم: ك : صفة القيامة والجنة والتان ب را ا 
(۳) أخرجه البخاري: ك: التفسير» ب: [وَانْشَقّ القَمَرَ وَإِنْ يروا آية يُعْرضُواء ح مكدع 
ومسلم : ك: صفة القيامة والجنة والنارء ب : انشقاق القمر» ح (۲ »)/٠‏ واللفظ له. 

)٤(‏ شرح النووي على مسلم (۱۷/ 2١57‏ وانظر تفسير ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


4 3 و و کو ت 1 مرو ر ۳ 
نائم أريت أنه وضع في يدي سِوَارَانٍ مِنْ ذَهَبٍ نظت وَكَرهْتههَاء فأذِنَ لي 
عدي e‏ وو ءي فقوو رت 


چو 


حَدّهُمَا اعد الذي لَه يرو باليمن وَالآحَرُ َة ادات 001 
عن توبات ةن قا : قا سول الله صا وسار : اا م السّاعَةٌ حَتّى 
ا باش ركن وَحَتَّى يَحْبُدُوا الأَوْنَانَ واه ن في أمَتِي 
لاون ایو كله تزغ ا واا حاتم ليد انين همه عدي .)٣(‏ 
وهاه الحاكية سن لاقل رة الصا او حيت ظهر فی آخر 
غطره شيلدة الكدات ف اليا والأسودٌ العنسي في اليمن» واستمرت بعد 
موته » حيث خرجت سجاحٌ التميميّة في بني تميم» وطليحة بن خويلد في بني أسد 
ابن خزيمة» والمختارٌ بن أبي عبيد الثقفي» والحارث الكدّاب في خلافة عبد الملك 
ابن مروان. 
وني العصور الحديثة خرج أحمد القادياني في باكستان» وأتباعه يُعرّفون 
بالقاديانيّة أو الأحمديّة» وعلي محمد الشيرازي في إيران» والذي اعتبر نفسه باب 
المهدي» ومن أتباعه حسين علي الملقب ببهاء الله وأدعياء هذه الفرقة يُعرّفون 
بالبهائيّة أو البابيّة» وخرج المدعو رائيل زعيم الطائفة الرّائيلية.. وکل من ادع 
النبوة وكان له أتباع وشّوكة من غيرهم. 
2 


(۱) أخرجه البخاري :ك : التعببر» ب : إذا طار الى ا0 506 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» ب: ما جَاءَ لاقو السّاعة حَتَّى مرح كَذَابُونَ ح (۲۲۱۹) 
وقال: حديث صحيح. 


الجزء الأول - علامات الساعت 
الفصل الثاني 
العلامات والفتن في مرحلتّ الخلافت الراشدة 

« عن عَوْفٍ بن مَالِك قال: ل يوسر في عَرْوَةِ تَبُوكَ وهو في 
1 من د فَقَالَ: اعدد شتا يدي السّاعة: موي تم نح بَيْتِ E‏ 
موتا بأد خد فِيِكُمْ قعاص العم ثم م استقَاضَةٌ اال حَبَّى بُمْطَى ال جل مال ديتار 
ل مايص م و لبت ب ين لزب إلا مك ل مذ رة 
وَين بي الأَصْمَرِ فيَفْدِرُونَ فبأثوتكُمْ تخت بان عاي ڪت كُلَّ غَايَِ انتا عشَرَ 
قا 23101 

وفي هذا الحديث ثلاث عَلامات: 

الأولى: وهي [موت ا ايرس ]» والثانية: هي فتح بيت المقدس» 
وقد كان هذا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب روا َه والثالثة: الموتان: ٠‏ وهو 
الموت الكثير - وقيل ظهر هذا في طاعون عمواس في خلافة عمر أيضًا ‏ والضمير 
في كلمة (فيكم) يعود علل الصحابة ركعت 

كاف وساي صا سام صََآَلنَةءَلَِوِوَسَل في عزوق » قَالَ: 

ر ا لح ير 70 رمو ے 

5 ا ا يت 
تھا الله ن تَغْزُونَ الدَّجَالَ ق فيفتحة الله O‏ 


ولقد تم بسط نفوذ المسلمين علل جزيرة العرب في عهد أبي بكر الصديق 


el ا ست‎ 3 : e 


الْتن والملاحم وأشراط الساعت 


ركن وتم غزو فارس وبسط النفوذ عليهاء وقتل آخر أكاسرتهم في عهد 
عثان بن عفان (ذي الور رةكَنة» وكذلك تم غزو الروم في عهد عمرء وتم 
بسط سلطان المسلمين على الشام في عهده. 


ا حاتم روڪن نه قال: ب أن ل الي صبَآلنََيَووَسَلهَ | ِذ تاه رَجُلْ 
مَك له الاق م عر كك َم اليل َلَ: ا عي کل رات 


< وو 5 


الجبرة؟1 قُلْتُ: ل أَرَهَا وقد أبعت عَنْهَه َال ( فَِنْ طَالَتْ بك حَيَاكٌ لرن الظَعِينة 


س 


لل ا كل تطرت بلقم لأغاف اعذا الالك + O‏ 
فيي اين عار طََّ لَّذِينَ قد م سَعَرُوا البلآدَ - وَين طَالَتْ بك حَيَاة لتفتحن كُنورٌ 
2 8 5 وو وه 0 3 س 
ری ا فت کی بن مخز ل تر لل نهار 
لرن لجل برج ملء كو د EN‏ ن يباه مه قلا يحَدُ د أَحَدًا 
قبل مِنْهُ ... ) قال عَدِيّ: YY‏ 
اف للا الف وَكُنْتُ فيمن افتتّح كُنُورَ كشرَئ بن هْرَمْرَ وَلَيْنْ طَلَتُ بكم عياف 
رون ما قال الت ابو القاسم الیو وسار رح مِلء كمه 219 

الظغينة: المرأة المسِنّة أو المرأة في المْوّدَجء والحيرة: عاصمة المناذرة» ودعّار طيّى: 
قاطعو الطريق» وطبى: بلاد عدي بن حاتم» وهي في الطريق بين العراق والحجاز. 
فا المدوك هارن يدف الا ق ف ا دورمن رمن أحذاف 
ا وا 


لت 


.)096( أخرجه البخاري: ك: المناقب» ب: عَلاَمَاتِ البو في الإشلآم ح‎ )١( 


تراود العرب» فا استعظمه عدي حصل دح بعد مدَّة وجيزة. 

والعجيب في هذا الحديث أن التي صا ةيوار قد أخبر بأمور غير متوقع 
حصوهاء بل دلالة الحال والواقع شير إلى خلافهاء فما يستعظمه 0 -00 
عودة العاميّة الثانية للإسلام» ليس بأعجب ما استعظمّه عدي يعن في هذا 
ا الأموبية الله 0 


eR 


۵ عر اس بن مالك رجه أن ؛ التي صل العا صل کک 
E i E‏ اا عَلَيْكَ بي وَصِدَّيقٌ 


NNE EEE Ea OS‏ ا دان 


0 


(۱) أخرجه البخاري: ك: المناقب» ب: قول النبي صالَهَيَدِوَسَاَر إلو كنت متخدًا خليلا) ح .)۳۹۷١(‏ 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن 


الفصل الثالث 
استشهاد عثمان وَاكَدَءَهُ والضتنح العظمى 


صب جر 
عن د و 


عن يقب الان كين ةأ رول لله ييار اّ: 3 الي فيي 
ِو لا قوم م السّاعة حتى تقتلا إِمَامَكُمْ ٠‏ ولوا بأشیانگٰ وَيَرتَ ذُنْيَاكُمْ 
EE NN OE‏ اسل بقتل الإمام 
عثان ابن عَفَانَ رَوِكَلتَدْعَنَكُ والاقتتال بعده» وهما د الساعة. 

« وعَنْ أبي موس يهڪتف ن البَيّ صَإِنَةءَوَسلهَ دحل حَانِطًا و 
ا ١‏ انْذَّنْ لَه َة E‏ 


بر ٿم جَاءَ ار 0 ا ( اَن 1 هُ وبَشَرْهُ با تة 4» قدا عُمَنُ ثُمّ جَاءَ 
كذ باو گے 4ه ةم كَالّ: 3 اَن لَه وبَسْرْهُ با تة على بَلْوَى سَْصِيبهُ 1 
دا عن بن عَمَانَ ٩۳‏ ڪت . 

وني هذا الحديث إشارة واضحة للفتنة التي وقعت في زمان عثان ركذف 
والبلاء الذي وقع به بسببهاء فعمر رهن قل على يد مجوسي» ول ريترنّب عل 
قتله فتنة أو ابتلاء له» بين| عثوان نة قد تعرّض للبلاء قبل قتله بتسلط القوم 
الذين أرادوا أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم» ثم 


هجومهم علل بيته وهتكهم ستر أهله. 
کک کی 


»)۲۱۷١( أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» ب: ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ح‎ )١( 
وقال عنه: حديث حسن.‎ 
.)۳1۹٥( أخرجه البخاري :ك : المناقب. مناقب عثان بن عفان م تة ح‎ )۲( 


الجزء الأول - علامات الساعت 


المصل الرايع 
الاقتتال الداخلي من البلاءات الخاصت بهذه الأمن 


« عَنّ توبن رنه قال : قا رَسولُ الله عا ووسر : ( إنَ الله رَوَى لي 
رض رايت تشارتها ومَغارجاء ون مي سَيَبْلُعُ م مُلْكَهَا مَا روي لي نا 
وا الْكَنْرَيْن دمر واا وني سَأَلْتُ ري ي لاني ا أن لا لها بِسَنةٍ 
طا ا تخ تقب ترز 


ت 


قال : > د ا َد ء إن لاير وإ أعطيُك ِأميِكَ أن لا أَمِيكَهُمْ 


عدوا مِنْ سِوّى أَنْفْسِهِمْء يستبيح بَيْضَتَهُمْ وَلَو 
ا من بِأَْطَارِهَا 6 مَنْ بن أَقَطارِهًا - حَنَى يَكُونَ بَعْضْهُمْ ملك 
0 َسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًا]7١).‏ 

« أشار هذا الحديث إلى مدئ مُلك الأمَّةَه وقد بلغ ملكّها الصينَ شرقًا 
والمحيط الأطلسي غربًاء وتُحتمل أن يراد با حديث أكثر من ذلك؛ حيث يعم الدين 
الأرص كلها بعد خروج المهدي ونزول عيسى السام . 

٠‏ وستعطى هذه الأمّة الكنزين الأبيض والأحمر (الذهب والفضة). 

« ولن يستطيع عدو خارجيٌ أن يستبيح بيضتها إلا بخيانة أفراد من هذه الأمّة 
من داخلهاء وواقع الآمّة يشهد ذلك. 

« وني الحديث إشارة إلى أن وهن الأمّة الحقيقي هو في استباحة بعضهم بعضّاء 
ومن تتبّع الصراعات الداخليّة الواقعة بين المسلمين وخاصّة في الخلافة العباسيّة 


.(YA۸4) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: هلاك هذه الأمّة بعضهم ببعض»ح‎ )١( 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


« وني الحديث قوله اهسار ( سَأَلْتْ ري اء اطا نن وَمََحنِي 


ET‏ ي: أن لا جيك أي بات كأغطانيهاء وَسَأَنهُ آنْ لا ملك متي 


e 


> ه ال ° 


بِالْعَرَقِ َأَعْطَانِيهَاء وَسَاً ن لا عل اسهم يت َم معي 21071 
وفي رواية 1 ل ته 


وو َه 
o‏ 4 
ا 


و قال فَمَتَعَتِيهَاء قَقَلْتُ: * ی إِذَا دا أو طَاعُونًا نََاتَ مَرّاتٍِ ](2). 

ووالاا ات ا الور اق الال رح وراد خضو لقن 
هو أحد أشكال العقوبة التي ستبتل بها الأمّة بعد وفاة نييّها صَآَلنَََْهوَسَلَ وعندما 
عل الى بأنه قدرٌ نافذ دعا الله سبحانه بالتخفيف» وهو أهون الشَّرّيّْنِ عن الأمّة 
فالموت بالطاعون شهادة» وتكفير للسيئات» وهو أهون من أن يقتل بعضهم بعضًا. 

وراوي هذا الحديث هو معاذ بن جبل هَن وقد ابتلي بطاعون عِمُواس 
هو و ولچ و کان ميف ايد قاتا دعوة نبيّكم (الواردة في الحديث). لقد حصد 
طاعون عِمُواس أرواح كثير من الصحابة» وهو في الظاهر بلا ولكنه في حقيقته 
تخفيف علل الصحابة الكرام. 

:)ھ۳٦ وقعة اجمل: (جمادى الأخحرة عام‎ ٠ 

وهي المعركة التي دت ين طلحة والزبير وعائشةء وبين عل رتش 
وسمّيت بهذا الاسم نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه أَمّنا عائشة ر ڪتها. 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: هلاك هذه الأمّة بعضهم ببعضء ح (۲۸۹۰). 
(۲) أخرجه أحمد, ح (73115). وله شواهد ني الصحيح. 


« ودوافع هذه المعركة هو طلب فريق طلحة القصاص من قتلة عثمان 
َء ورأوا أنهم قصّروا في نصرته حيّاء فكان منهم الندم عن خذلانه» ورأئ 
0 

وحرّصٌ الزبير علل وجود أمّنا عائشة رتا لعل الله يُصلح بها بين 
الفريقين» و إريكونوا يقصدون القتال» وكان حل يس 
بين يدي الله تعالى؛ فكان موقفهم عبارة عن ورقة ضغط يراد بها - حسب 
اجتهادهم - نصرة الحق» والقصاص للإمام المظلوم الذي قَيِل بينهم. 

اي a‏ وبعد أن رد أمَّنا عائشة رفحت إلى 
مأمنهاء » فسلّم عليها وقال لما كين أنقايا أكة؟ الت بير فقال: يعفر الله لك 
ثم أرسلها مع أخيها محمد إلى البصرة ثم إلى مكة؛ وسار معها مشيًا أميالا وهو 
يقول: زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وقد فعل ذلك إكرامًا لرسول الله 
ماو واد لمق الأمومة 209 

» قال عاد بن ياسر وَدَلَُْعَنْه: « إن عَايِمَةَ قد سارت إلى البَصَرَةء وواه إا 
روج تیم ما ايمر في اليا وَالحرَق ون اله تارك تحال اتلد 
َعم َه تطِيعُونَ آم هي ٩‏ . 

فا وقع من اقتال بينهم كان مَبنبًا عل اجتهاد مع سلامة النيّة من كلا الطرفين» 
لذا إريّرد من كلا الطرفين أي اتام لدين الطرف الآخر؛ فانظر إلى عمار وهو في 


.)7١( انظر: الإشاعة في أشراط الساعةء لمحمد بن رسول البرزنجي» ص‎ )١( 
.)1 0 ٠( أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: الفدنة التي تموج موج البحر, ح‎ )۲( 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


مجع وو بعر جيه عافن الب عي مه من أهل الجنة» وزوج نبيّنا في الدنيا 
والآخرة» إنا هو الاجتهاد لكل منهم حسب فهمه وَوسعه لدرء الفتنة التي 
العمل مد فق اذه وكا الا هادي اله كيل ال ر ما 
اعتزل القتال وإريشاركء أو شارك فكلهم مأجور بإذن الله حسب اجتهاده المبنيٌ 
عل غلبة الظن» وكلهم كان وقَافًا عند حدود الله تعال» وكانت نيتهم في الخروج 
الإصلاح TT‏ نار الفتنة بينهم أهل النفاق والشقاق. 


وانظر لقول أبي جعفر: « جَلَسَ عل وَأصحابه يو م (الجمل) يَبَكُونَ عل طَلْحَةَ 
رازب(" «والزبير حواري رسول الله صاالأعييوسأر» فانظر إلى نفسية 
الصحابة» ومدئ سلامة قلومم» حيث كانوا ضحيّة مُهَيّجِي الفتنة من الظَّلّمة 
إلا أن قلوبهم تجاه بعضهم البعض إر تتغير» وهذه الفتنة إنا بيت مدل رسوخ 
الإيهان وسلامة قلوب الصحابة روعت أجمعين 

إها صورة إر نجدها على مر البشريّة 00 فيها قادة الجيش المنتصر علل قادة 
الجيش المهزوم بكاءَ الآم لفقدها فلذة كبدها.. إغهم الصحابة وََدَيَدُعَتَهَ! 


وانظر إلى هذا الآثر: وار رت بطلحة بن عبد الله يوم 
2 ر e‏ 


لْجَمَل وَهُوَ صَرِيعٌ في آخر رَمَقِ» فَوَقَفْتُ عليه َرََعَ 
جل كانه لقم ُن أَنتَ؟ فَقَلَتُ: مِنْ أَصَحَابٍ أَِيرٍ المؤْمنِينَ عل فَقَالَ: ابْسط 
بود ني ات ني عي ا 1 1 2 


خف ا ا 1 94 


طَلَحَةَ فَقَالَ: ١‏ الله اکر الله أك صَدَقَ سول الله صََآللعيَه لووسم أبن الله 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. برقم ٤(‏ ۳۷۷۷). 


,)1() الح إا وب و بيعي في عَنْقِهِ‎ E 

ففي هذا الأثر بيان لتلك النفسيّة الإيمانية الرائعة التي كان ي: م ل 
عة وهو في الرَمَق الأخير من حياته. 

« وعن أبي هريرة ية عن التي ص وسار قال: ( لآ تقوم السّا السَّاعَةٌ 
حَنَى يتيل تان کون بيه فة عَظِيمَة دَعوَاهْمَاوَاحِدَة](1). 

في هذا الحديث إشارة إل ما وقع في وقعة صفين بين علعٌ ومعاوية اعت 
وقوله صِإَآَلنَءَلتِوَسَلَ: ( دَعْوَاهْمًا وَاحِدَةٌ 1 أي أن كلا الم من أهل دعوة 
الإسلام» وكلاهما يدعي ااال وقد كان عل وَوَلنَْعَنْهُ عل الحنّ وهو 
الأفضل» وقد بايعه أهل الحل والعقدء وخالِفةٌ خطى ار في الاجتهاد. 


اق رکو کے کو 
5 


عن أي سعيد الخدري نة قال: 5 كُنَا تتفل لَبنَ الَسجد لبنة لبن وکان غا 
بقل کن تنه ف عه ال و وسح عن رابيد الان وقال: 
(وَيحَ كار قعل الفكة الباء ية عر يَدْعُوهُمْ ِل لله دعوت إل الار ». 
ومعلوم أن عرَارًا قل في صفين وكان مع فئة عل رَيلَُعَدك فتييّن من ذلك أن 
الفئة المقابلة لعل نة وهي جيش معاوية هي الفئة الباغية» ومصطلح البغي 
لا يستخدم إلا في حالة خروج طائفة من المؤمنين على الإمام. 


ه وهذه الأحاديث من دلائل النبوة» حيث وقع ما أخبر به الى صلا 1 


% 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ك: المناقب ح (5701): وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 
(۲) أخرجه البخاري: ك: المناقب» ب: علامات النبوة في الإسلام» .)١٠١۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ك الجهاد والسير» ب: مسح الغبار عن الرأس ف سبيل الله ح (TAI)‏ 


الضتن والملاحم وأشراط السّاعن 


« وفيها إشارة إلى مدئ اهتتام التي صبَزَلَءلِنِوسَلَهَ بأحاديث الفتن وعلامات 
السّاعة» وذلك عند بنائه المسجد» وني الحديث إشارة إلى فضيلة عار وع 
راء وفيه رذ على مَنِ ادّعئ أن عليًا ر یکن مُصيبًا في حُروبه 217. 

© وَعَنٌّ بي سعید ندري رنه قال : قال وو لله صََأَلنَةعَلَهِوسَلَر: 
(تَكُونٌ في امي فِرکتان َر من ينه ا بالق 0). 

والحديث يشير إلى قتال الخوارج الذين مَرَقوا من الدّين حين الفرقة التي وقعت 
بين المسلمين في زمان عل ومعاوية وََلََهَعَنَْاه وبين أن الذي يول قتاهم أولى 

تفتين بالحق» وبالفعل قام الإمام عل بقتالهم والقضاء عليهم بعد معركة صمّين. 

ويلاحظ من هذه الأحاديث أن توصيف 0 صَإنَدعَييَهِوَسَلَرَ لما حصل في 
احا وصمَّين ليس فيه اتهام مقع لطرفي النزاع؛ لآن هذا الاقتتال إنا وقع بناءًا 
على اجتهاد واقع ضمن دائرة الإيهان والإسلام مع بيان الأصيب في طرفي النزاع» 
والمخطى في اجتهاده. 

هذا بخلاف الأحاديث الدالة علل فرقة الخوارج واتهامهم في دينهم» وبيان 
أوصافهم» وبواعث القتال عندهم» وغلوهم» وضرورة محاربتهم واستئصاهم 
ومدئ خطورة بقائهم عل وحدة المسلمين. 

« عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمْ قال: سل علي نة عَنْ فتلل» يوم صِفِينَ صِعَنَ أ قال : 
«قتلاتا ولاهم في الجن أوَيَصِيرُ الْأمَرُ إل وإ مُعَاوِية ."٠»‏ 


.)5457/1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١ ٠ 55( (؟) أخرجه مسلم: ك: الزكاة» ب: ذكر الخوارج وصفاتهم, ح‎ 
أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» ح (۳۷۸۸۰) بإسناد صحيح.‎ )۳( 


الجزء الأول - علامات الساعن 
وهذا الكلام لسيدنا عل ريَعَليَدُعَنَهُ لا يصدر إلا عن فهم صحيح للوحي» وفيه 
إقفال لباب المتوض دون وَعي فيا حصل من اقتتال بين الصحابة الكرام. 
ه ولقد اعتزل بعض الصحابة القتال في صفين والجمل. 
عن أبي بكر د ڪنۂ قال : ك 0 


ديوس اَن فَارِسَا مَلَّكُوا ابَنَهَ كتَرَئ فَالَّ: ( لَنْ يُفْلِحَ قَْمْ لّوا أ مْرَهُمُ 
E‏ 
وهذا الحديث يبيّن أهميّة العلم وضرورته زمن الفتن» وكيف ربط هذا 


الصحابي الجليل بين الحديث» وبين ما رآه من أن عائشة رتا تقود الجيش في 
معركة الجملء أو هي رأس فيه. 

واعتزل الفتنة - أيضًا - سعد بن آي وقّاص وميا كه اضر 
نك يِن َمل الشُورَئء وَأَنْتَ أَحَقَ ذا الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِكَ قَالَ: « لا آقاتِل حَتَّ 


lL‏ له عَينَانٍ وَلِسَان وَشَفتَانِ يعرف الْگَافِرَ مِنَ الموَمِنِء قد جا ا 


r 


اعرف ا مهاد ولا أَنْجَعٌ بتفيي ن کان رجلا حيرا مني !0 


فهو یری لاعس وي درن دوه ES‏ 
الفئتين» وأن الأسلم تجنبه محافة الوقوع في دم مسلم. 

وعلل المسلم وقت الفتنة أن يلجأ إلى الله ليلهمّه الصواب فيا أشكل عليه» وأن 
يرئ حرمة دم المسلم وعدم جواز قتاله في معظم الأحوال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: الفتنة التي تموج موج البحرء ح .)۷٠۹۹(‏ 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك, .)۸۳۷١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخينء والطبراني في المعجم 
الکبر» (۳۲۲). 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 
الاشارات النبويّج عن طائضيّ الخوارج الحروريت 

٠‏ اتلحوارج: هم الفرقة التي خرجت علل الإمام عل د تة عندما رضي 
بالتحكيم مع معاوية يَدَلنَدْعَنَهُ وكان عددهم قرابة الغانية آلاف. 

و 

٠‏ معتقد هم : التسوية بين الصغائر والكبائر من الذنوب» والتكفير بالذنب» 
وعدم اتباع السَنّة إذا انفردت عن القرآن بحكم» وتكفير الخليفتين الراشدين 
عثمان وعلي رتكا والحكم بالخلود في النار لأهل الكبائرء وإنكارهم الشفاعة 
والنظر لوجه الله تعالى لأهل الجنة» ويرون الخروج علل السلطان الجائرء إلى غير 
ذلك من الانحرافات عند فِرَقهم المختلفة. 

*؟ وسبب تسميتهم بالحروريّة لآم نزلوا بقرية تسمئ حَروراء في الكوفةه 
وسُمُوا بالخوارج لأنهم خرجوا عل جماعة المسلمين أو عن طريقهاء أو لأن النبيّ 
صبَأَلَهَيََهوَسَلَرَ وصفهم با خروج عل المسلمين. 

« ولقد جادهم الإمامُ عل نة فرجع بعضهم إلى الحق» ثم أرسل إليهم 
من يجادههم بالحسنى كابن عباس ناء فرجع منهم ألفان. وأما الآخرون 
فبقوا عل ضلالتهم» وسارعوا بتكفير الكثير من الصحابة ضعت وسفكوا 
الدماء» واستحلوا أهل الذمّة» وقطعوا الطريق» وتعاقدوا علل قتال إمام المسلمين 
عل نة فعزم عل قتاهم» وانتصر عليه في معركة النهروان .)١(‏ 


١‏ عدم جمع الأدلة في المسألة الواحدة. ۲- تأويلهم الأدلة حسب أهوائهم أو بظاهر النص دون غيره- 


55 الجزء الأول - علامات السّاعن 
۰ وصف التي ايوس 0 
0 


عن آي سويڍ الخدري ڪل مَلَتَدْعَنْكُ قال: بيا يا تحن عند رَسُول الله لوو 


ر 


1 


وَهْوَيقَسِمُ قِسََاء أَنَاهُ ذو 0 وَهُوَ رَجُل من بني تيم ققَالَ: يا رَسُولَ الله 


o‏ اهبهي 


اعدل» فَقَالَ: ٍ ويلك ومن اتدل ِذَا إِذَا 1 لل كد خبت وخسرت 


يل 


اللّه 
وه 


0\ 


ا رشو ا اذد ی فی اشرب عُلْة؟ قال : ( خف ق 


2 


ار مَعَ صَلاتيِم وَصِيَامَه مَعَّ صِيَامِهمْ يَقْرَءُونَ الفَرْآنَ 
لآ جاور تراق ؛ يَمْرْقُونَ منَ الین کا مرق السَّهُمْ مِنَ ارمق يُنْظَرَ إلى تَضْلِه 
لا بُوجَدٌ فيه مي َم ُنْظَرٌ إل رِصَافِهِ تا يُوجَدٌ جذ فيو کی َم بن إل تنيب - 
وَهُوَ قِدْحْهُ -. قلا يُوجَدَ 3 فيه کي ثم بطر إلى فده ا بوج فيه تي قد سبق 
القَرْتَ وَالدّم آيَنّهُمْ رَجُلٌّ أَسْوَدُ إِخدّى عَضْدَيْهِ مل نَذي لمر أو مِثْلٌ البضعة 


4 2 2 2 يه‎ O 1 r E 
تَدَرْدَنُ وَيحْرَجُونَ عَلَ حِينٍ فَرْقَةٍ مِنَ الناس ) قال أَبُو سَعِيدِ: فأشهد أي سَمِعَتَ‎ 
هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ رَسُول الله ص ايوم واش أن حل بن أب ي طَالِبٍ قَائَلَهُمَ‎ 


و 
ار تيرد 


وأاقعة قاد يكيل دغر 007 تين قارب به حت َظَرت إِلَيّهِ عل نَعْتٍِ لبي 


-٠“‏ اتباعهم المتشابه. -٤‏ اتّباعهم الهوى وعدم سماعهم لأهل العلم. - استغلالهم فرقة المسلمين. 

1 ضعاف العقول والبصيرة ة كا وصفهم الرسول يوسا 

۷ صغار السن» فيهم طيش وتسرّع ني الأحكام» وذلك نائج عن خقّة في العقل وسفاهة. 

۸ حديثو عهد بإسلام أو التزام» يخرجون منه بسرعة دون أن يستفيدوا من تعاليمه لأقل شبهة 
تعرض هم. 9 لد ٠١ E‏ - يستبيحون الأعراض والأموال. 

)١(‏ وني رواية: َقَالَ علي و َتَدْعَنهُ: تة الْتَسُوا فيه الح امسو لم يدوه َم عل ين يَاتَدْعَنَهُ 
يه حلي أي اتا كفل بنش ۾ على بَعْضِء قَالَ: عون وذو يي ال کک ل 


4 


قال : صَدَقَّ الله وَبَلَعَ رَسُولُةُ) أخرجه مسلم 0550٠‏ )0 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


وفي رواية أخرّعل عن عل ڪت قال: سمت رَسولٌ اله صََنَةءَلَوِوسَلَلَ 


يقول: [ ياي في آخر الزمَانِ قوم حَدَنَاءُ الأَسْنَانِء سُفَهَاءُ + الأخلام يوون مِنْ حٍَ 
قول ال يَمْرُفُونَ مِنَ الإشلآم کا يَمْرْق السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَتَ لآ جاور ايام 


ووو ۴ 0 چو 


لام يَوْمَ القيامة )"). 
و ٥وو‏ 


عُونَ أَمْلَ الأَوْنَانِ يِن آنا أَدْرَكْنْهُمْ 


حَتَاجِرَهُمْ ايتا لته مم فَافتلُوهُمْ 
1 5 ووم ر وى ل اط 3 
وني رواية: ( يَقتلونَ آهل الإسلام وَيَدَ 


120 صن 


أقتلَتهُمْ قَثْلَ عَادٍ 01"). 
فانظر إلى عقليّة ونفسيّة البغاة المقاتلين للإمام على َيَدَلَدْعَنَهُ في الجمل وو 
(وقد بيناها) 5 تختلف اختلافًا جوهريًا عن عقلية ونفسكة الخوارج المقاتلين 


لي 000 
الطرف الآخرء بل كان قتالهم لأجل الإسلام وإحقاق الحق. وإقرار العدلء 
بعضهم أصاب الحق في اجتهاده فله أجران» والبعض أخطأ في اجتهاده فله أجرٌ 
واحد» لذا كان القتال ضمن دائرة الإسلام» كما قال تعاك: 38 وإن طايفكانِ مِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: المناقب» ب: علامات النبوة في الإسلام» ح ,)57551١(‏ ومسلم: ك: الزكاة. 
جد كر و بح ١54(‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري :ك : ا لمناقب» ب E NE‏ 

(۳) أخرجه البخاري ل أحاديث الأنبياء» ب : قول الله عجل: وأا هلکوا بریح صَزْصرٍ)» 
اح »)۳۳٤٤(‏ ومسلم : ك الزكاةء ب : ذكر الخوارج وصفأهم مح ١554(‏ 1°( 


الجزء الأول - علامات الساعت 
Al‏ 


مُؤْمينَ أَفتتَُوا َآَصَلِحُوابييمَا 14ا لحجرات:۹]. 

« أما الخوارج فهي نفسيّة جديدة جهولة ومغالية في الدين» كرت أكثر 
الصحابة» واعتقدت معتقدات هدّامة استباحت بسببها دماء الصحابة يتش 
وجوّزوا الظلم للرسول الكريم» فمثل هذه العقليّة لا يمكن أن يبقى معها دين 
علل وجه الأرض» فيجب القضاء عليها بِالحّجَّة والبيان» ثم السّنان حتئ لا يدم 
الإسلام من داخله. فهم وأهل النفاق أخطر أعداء الإسلام من الداخل» فكلاهما 
في الظاهر يتمسَّك بتعاليم الإسلام من صلاة وصيام وقراءة قرآن وحج وعمرة. 
وهم في نفس الوقت آهل جهل وهوّئ وحقد على الإسلام والمسلمين» يعادون 
آهل الإسلام» ولا يعادون آهل الأوثان. 

« ومع خطورة الخوارج إلا أن أكثر العلماء لا يرون تكفيرهم؛ لأنهم من الكفر 
فرُواء وهم يذكرون الله بكرة وأصيلاء والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء لكنهم 
قوم أصابتهم فتنة فعَمُوا وصَمُوا. 


00 


ا 


9 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن 


المصل السادس 
الاشارات التبويت بعد فترة الخلافين الراشدة 
8 الإشارة النبوي 3 لعام اجمماعة: 
es‏ وى على اتر والس 


إِكَ جنب بطر إل الاس مَرَّةَ وَ! E‏ ابي هدا سيد وَلَعَلَّ الله اَن 
2 لح بد ياك فتن من شين )7 


رد وشم سمه ي ةلله قال: - ا سَارَ اخسن بن عل عه 
اي مو و ا 2 00017 7 
إِلَ مُعَاويَةَ بالکتائب» 5 رون العاض لاو أرقا کی لا تول ا تدر 


اراھ كال ار eT‏ قَقَالَ: اء قال عبد الله بن عَامِر وعبد 
لرَّحمَن بن سَمْرَة: تلقَاهُ تقو ل له الصلح - قال الح يسيك ا 


تقول + ودک يف2100 


Ch 


ا نة جيًا عظم) لقتال أهل الشام إلا أن ال عاجلته على يد 
الشَّقِيّ ابن مُلجمء فبايع الناسٌ الحسنّ بنَ علي تًا على الخلافةء وكان لا 
يرغب كثيرًا في هذا القتال» ما صادف هذا الأمرٌ عدم رغبة معاوية نة في 
القتال أيضًا حسرة منه علك ما يرمق من أرواح المسلمين» فكان الصلح الذي هياً 
الخلافة لمعاوية» وأصلح الله تعالى علل يديه بين المسلمين» واجتمع الناس فيه على 


(۱) أخرجه البخاري :3 : المناقب» ب : مناقب الحسن والحسين عتا ح (47 ۳۷). 


(۲) أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: قول الي مانوس لِلْحَسَنِ بْن عَلم: 3 اني هدا 
ل اح )71°9(. 


5 
خليفة واحد. وس سمي بعام الجماعة. 

وتحققت ثبوءة التب صا يوام بن الحسنّ بن عل 
به بين فئتين من المسلمين. 


5 CC 


على رتا سيصلح الله 


8 الإشارة النبوية إلى مد الخلافة الراشدة: 

« عَنّ سَفِيئة نه كَالّ: قال رَسولٌ لله صا كووس : ( خلاقة النبوّة 
لون س ّم ؤت الله الك من بام أو مُْكهُ من يَشَاكُ)17). 

ف اميتفا نه وكلانة ق مس بدن ودع انهه 
وعثان: إحدئ عشرة سنة وأحد عشر شهرّاء وعلي: أربع سنين وتسعة أشهرء 
وا حسن: سبعة شهور تهر أجمعين 

المجموع: (۲۷) سنة» و )۳١(‏ شهرء لتكون الخلافة ثلاثين» كا أخبر الصادق 
المصدوق َِآَلنَهعَلَهوسَاَ. 

وعند أحمد في مسنده (مسند الكوفيين) ح )۱۸٤١١(‏ من حديث حذيفة 
َة إشارة إلى الخلافة الراشدةء والتي انتهت بعام الجماعة» وتنازل الحسن 
عن الخلافة لمعاوية ويِدََئدَعَْهه ثم الملك العاض الذي انتهئ بسقوط الخلافة 
العثانيّة (والله أعلم)ء ثم الحكومة الجبريّة» ثم خلافة راشدة علل منهاج النبوة» 
وهذه بش شر للأمّة بأن ما هي عليه من ظلم وجبريّة لن يدوم حاله بل يخلفه ا خير 
بأعلى درجاته» وذلك يتضمّن حًا للأمّة عن بذل الجهد والعملء فكا كانت 
الخلافة الأولى نتيجة لجهِدٍ عظيم وتضحيات عظمّىء. فكذلك تكون الخلافة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: السنةء ب: في الخلفاء. ح (54751): وصحّحه الألباني» والترمذي: أبواب 
الفتن» ب: ما جاء فى الخلفاءء ح (5””», وقال: حديث حسن. 


القتن والملاحم وأشراط السّاعت 


الراشدة الثانية. 
يرال الإشلام عزيرًا إل اي تي عَشَرَ حَلِيفَةَ 4 نَم OE‏ ل 
قال؟ فقال ET‏ د يش ۴ (201. 

مرحلتهم مرحلة O e lL‏ 
تأهلة و تال لاتضرّهم عداوة من عاداهم. 

ثم تبدأ الفرقة في الولاية السياسيّةء ويبدأ الضعف في تعاليم الدّين ما يكسبه 
وهنا بعد قوته ومنعته» ويقع ال حرج والفوضى. 

وهؤلاء الآئمة من أئمة العدل» وقد يراد بهم الخلفاء الراشدون وبعض خلفاء 
بني أميّة» وقد يراد بالخلفاء الاثني عشر ما يكون من خلفاء مَهديين إلى قيام 
السّاعة» وهذه حصلت في الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيزء 


۵ وعن جَابر بن سَمَرَة قال س سول الله صََِنَعَلتَووَسَلَرَ يَقول: ! لا 
ل 


إلى أنهم خلفاء ا 0 a‏ ال ا لإماء عل وابنه 
[ف4 


و 2 


لنَدَعَنْهاء ند تشير إلى نهم من قريش وليسوا من بني هاشم 
» عن سعد بن ار أبي وقا ص رانء قال : سَمِعْتٌ التي وسار يقول: 
( لأيكِيدُ أَهْلَ امدِيئةِ أَحَدٌ إلا اماع ك يناع الملْحُ في لاء 290 . 


ت 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الأحكام» ب: الاستخلاف» ح (۷۲۲۲)ء ومسلم: ك: الإمارة» ب: الناس 
تبع لقریش» ح (۱۸۲۱۹)» واللفظ له. 

(۲) انظر عون المعبود ٠٠١ /١١(‏ وما بعدها), وتحفة الأحوذى (5/ ٤۷۳١‏ وما بعدها). 

(۳) أخرجه البخاري: ك: الحج. ب: إثم من كاد أهل المدينة ح ا/اى ا ). 


الجزء الأول - علامات الساعت 

فهذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى حرمة المذينة» ومعالحة الكائدين طاء وقد 
وقعت هذه الآية في الطاغية مسلم بن عقبة الذي استباح خرمة المدينة» وسفك دم 
أهلهاء حيث انماع كما يناع الملح في الماءء ومات بعد فعلته الشنيعة مباشرة بين 
الحرمين عندما خرج من المدينة قاصدًا مكة» ومات بعده - أيضًا يزيد بن معاوية 
الذي أرسله» وخسر هنالك المبطلون. 


SAN 
OT A iV 


8 إشارة الي م صَِآَلنَهعَلتَوِوَسََ إلى المير والكنات من ثقيف: 
e CE ss‏ 
بَعْدَمَا فل انها عَبَدُ الله بن البيرء قَقَالَ: إن بتك د في هذا اليه و الل 
ڪل اذاه ِن عَدَاب ا ألِيم؛ روي را كَذَبْتَ» كَانَ اولي 

صَوَامًا هة اء وال َد برا رَسُولٌ الله صا لدع ةو أنه سرح مِنْ نَقِيفٍ 
كَذَابَانِ الآخر نها َر مِنَ الأول TT E‏ 5 


2000 


2 رَسُولَ الله صَِاَانَةعَتِدِوْسَةٌ حدتتاء ‏ ن في قيفي كَذَابًا و وَمُبيرًا ؟ فاا الكَذاث 
NE‏ اد قلا ماك لايك قال : ام عا يراجم 00 

والكدّات: وصفف ينطبق علل المختار ابن أبي عبيد الثفقي الذي ادعى نصرة آل 
البيت بعد مقتل الحسين وَيََزَتهَعَنَهُ ثم ادع النبوة» وكان شديد الكذب» وكان 
يدعي أنه يأتيه جبريل عَبَتواتَكةْ بالوحي. 

واليدُ: أي انملك هو الحجّاج بن يوسف الثقفي السفاح المشهور الذي قتّل 
من العلماء من قتل» وضرب الكعبة بالمنجنيق. 


(۱) أخرجه امد ح (/55951). 
(1) أخرجه مسلم: ك: الفضائل. ب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء ح (59056). 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 
E‏ 0 


قال الو 1212« انف الل عل أن اراد ال ات هه الا ر ی أن 
عب وَبالبير | تجاح بن يُوسشفء وَآلله أَعَلَمُ )(21. 

0 علامة خروج نار من أرضٍ الحجاز: 

« عن أي هريره يعن أن وَسُولَ الله رانوس قال : إلا م السّاعة 
N ES‏ 0 

تعتبر هذه العلامة أول العلامات الأرضيّة التى وقعت سنة ٠٠١ ٤(‏ ه). 

هذه العلامة دعامة إيمانية لأهل الإيهان» في مرحلة ضعف وتشرذم مرت بها 
الأمّة الإسلاميّة» كا تتضمن هذه العلامة تحذيرًا للأمّة» ففي الوقت الذي كان فيه 
بركان طبيعى بجوار عاصمة الخلافة» كان هناك بركان بشري آخر يتململ 
ليعصف بعاصمة الخلافة آنذاك (بغداد) تمثّل في هجوم التتار كالسيل العارم 
الذين قتلوا العباد. ودمّروا البلاد» وأسقطوا الخلافة العباسيّة سنة (505ه ). 

قال ابن حجر: ) ا تواتر العم بروج هذه الَارِعِندَ يع اَهَل 
السام ٠»‏ . ولقد ذكرها أيضًا ل ير ما بعلنها): 


ه علامة قتال الترك» 00 
٣‏ عَنْ عَمُرو بن تَعْلِبَ قال : قال التي صا يوسا : ( إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعة 


a 

)۲( أخرجه البخاري: ك: الفتن. باب خرو النان ح (۷۱۱۸)» ومسلم: ك: الفتن وأشراط 
السّاعة ب: لا قوم السّاعة حٌى رح ار ِن أَرْضٍ لجان ح ٠5‏ 4°( 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 7/94). 


الجزء الأول - علامات السّاعن 
ن تَُاتلُوا قَوْمَا يَنْتَعُِونَ نِعَالَ الشَّعَر وَإِنَّ مِنْ أَغْرَاطٍ السّاعة 
عِرَاض الوجُوي كَأنَوْجومهُمُالَجَانَ المطرَقة ج201 

وي رواية: لأ تقوم الشاعة عى نيوا لك مار الأغا, حر الوجوو. 

32 و عه م عي 0 

5100 كأنَّ وُجُومَهُمُ الَجَان المطْرَقَةُ ولا تقوم السّاعة حَتى تُقَاتلُوا قَْمَا 
نعَاهُمُ اله سو 001 

1 2 مه م و رع 2 2 

وَالجَان: جمع من وهو الّرْسٌء المطْرَقَُ: التي الْبسَت الأطرقة من الجلود. 
وهي الأغشية» والمراد هنا أن وجوههم عريضة وغليظة كثيرة اللحم كالتروس 
القى کسیت ا جلدًا: 

قال ابن حجر: « قال الْبَيَضَاوِيٌ: سَبَّهَ وْجُوهَهُمْ بِالثَرْسَةٍ لِيَسْطِهَا وَتَدُوِيرِهَا 
وَبالْطرَقَةِ لِه لها وَكتْرَةِ لها »". 

يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعْر: أي يلبسون نعلا من الشعر (وهي طائفة غير الترك 
عراضن ال0 

5 و ع ع ع 5 

لف الأنُوفٍ: فطس الأنوف أو هو قصر الأنف وغلظ أرنبته مع انبطاحه. 


5 
0 
0 
\ 


2 


اوو بيض الوجوه مع حمرة. 
اله : قبل إن امه ما + ن مَشَارِقٍ خرَاسَان إل مَغَارِبٍ الصَّينِ وَشَال امد 
إِلَ أقصَى الْعمُور 7ء وهذه البقعة تصدق عل بلاد التتار والمغول. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: : الجهاد والسيرء ب اال الاقلدوخ 14800و صلم ك: الفتن وأشراط السَّاعة 
ب: : لا كوم الاعة حتى ير لجل بقار الرَجُلِ نَم اَن يَكُونَ مَكَانَ اليْتِ مِنَ الَا ح (۲۹۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق» ح (۲۹۲۸). 

(۳) فتح الباري ١8/50‏ 26 

.)٠١ 54 /5( المصدر السابق‎ )٤( 

(©) المصدر السابق (508/5). 


القتن والملاحم وأشراط السّاعت 


والذين ينتعلون الشعر ينطبق عن «بابك» وأصحابه» أحد الزنادقة الذين 
خرجوا علل الدولة العباسيّة في عهد المأمون والمعتصم» وكان يرئ هذا الزنديق 
إباحة سائر الْحَرّمات» وانتشرت بدعته في جبال أصفهان وهمذان» وعاث في 
الأرض فسادَاء وانتهت فتنته في عهد المعتصم بعد حروب دامية» وكانوا ينتعلون 
EA EEE RAN‏ 


2 


« وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ دعن أن ١‏ التب ييول قال : ا م السّاعة 


تى تُقَاتَلُوا حورا وَكَرْمَانَ مِنَّ الأَعَاجِم نر الوّجُوو فط الأنُوفي. صِغَارَ 
الأَعبْنِ وُجُوهُهُم الَجَان المطْرَقَُ نعَاهُمْ الشّعَرٌ 2"204. 
خوْز وكزمان: إقليان من أقاليم العجم» وكرمان بلدة مشهورة بين خراسان وبحر 


المندء وأما خوز فهي من عراق العجم» وقد يراد بها مناطق قريبة من بحر قزوين. 


7 
لع 
0 


٠‏ وعنه أيضًا أن وَسُولَ الله صا كَدعَِتَوِوَسَفَءَ قال: ( لينْلَنَ الدَّجَالُْ حور وَكَرْمَانَ 
في سنن لاه وجوه كَامجحَارٌ امرك 20 

هذه الأحاديث تبيّن أن هذه المناطق ستكون بيئة نصرة للدجّال - نعوذ بالله من 
لام لوي سر ص ام فاو اموسر 

لو ا ال رد a‏ سول الله صا ووسر وهر 
إِصَبَعَة يِن لَدََِ عقرب قََالَ: م َقُولُونَ لا عدو وَ وَِنَكُمْ لا تَوَالُونَ 


ر 


° 
3 عو 0 


3 1 عَدُوَّا حَتَى ياي يَأْجُوجُ اجو عاض الْوُجُوي صِغَارُ الْْيُونِ صَهْبٌ 


)١(‏ فتح الباري (5/ 5 )٠١‏ بتصرف. 
(7) أخرجه البخاري: ك: المناقب» ب: علامات النبوة في الإسلام ح .)٠١۹۰(‏ 
(۳) أخرجه أحمد. ح .)۸٤٥۳(‏ 


الشعَافِ ِن كُلَّ حَدَب يَنْسِلُونَ كأ وُجُوهَهُم الْجَان المطرَكة e‏ 

ت العاف الا الذئ لوالا 

وفي الحديث إشارة إلى أن الأمّة لا تخلو من عدو ها على مر الدهر حت ينتهي 
الأمر بالعَدُوٌ الذي لا يدان لأحد بقتالهم» وهم يأجوج ومأجوج» فالأمّة في صراع 
مستمرٌ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

لاسي ا ب ان ودود 

«وَعَنَ أي سكي رَجُل من الْحَررِينَ عَنْ رَجُلِ ون أَضحَابٍ لبي صََِلنعِوسَلىَ 
عن الى 511 نه فَالَّ: ( دَعُوا الْحبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ انر وا الوك ما 
تَرَكُوكُمْ ٩‏ . 

والحديث يشير إلى عدم التعرّض لقتال الحبشة والرّك طالما أن هاتين الأمتين ار 
يتعرّضا للمسلمين. ولريبدءا قتالهم. 

« قال الَطَبي: إن الحم ن قوله تعاك ويوا لمم ركيت كقَّدٌ 4 
ون هدا اديت انال عطقا اث طق ين الك عل لد تل 
E‏ حق ا ڄوس َم مره وَمَحَ لِک 


0 


َحَدَ مِنْهُمُ المزية؛ لِقَوَِهِ اهيوسا شا مم سه هل الكتاب (". 


(۱) أخرجه أحمد ح (۲۲۳۳۱). 

(؟) أخرجه أبو داود: ك: الملاحم» ب: في النهي عن تبييج الترك والحبشة» ح »)٤٠۲(‏ والنسائي: 
ك: الجهاد. ب: غزو الترك والحبشة (71175), وحسّنه الألبان. 

() أخرجه مالك في الموطأوح (45)» وغيره» وضعف الألباي إسنادةء ويكتفى عنه ب روا البخاري عن 
عبد الرحمن بن عوف ر نة أن البيّ صَِتعَِيوَسَلََ ( أُحَذَهَا -الحزيةامِنْ حوس بي كر (91 1 09. 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


وكا ميف ل راد بالدَرّكدِ والوَدّع فلأن بلاد الحبشة وغيرها بَيْنَ 
الِدِينَ وهم مَهَامِهُ وَقِفَارْ فلم يكلف السَلِمِينَ دُخول دارهم لِكثْرَِ النَعَبِ 
وَعَظَمَة الممَعَةِ. وَأ 7 e E‏ وبلادهم بَارِدَة وَالْعَرَبُ رَه جن الإسلام 
كَانُوامِنَ اباد الَارَةِ فلم كلهم دول الْبلاد فَلِهَذَيْن السّرَين حَصَّصَهُمَ ٠٠‏ . 

: نصيحة نبويّة غالية غابت عن المسلمين‎ ٠ 

قال تعالی: در ادن الف عن أو أن تبه فة أو مجه داب 
اير [النور]. 

في حديث أب سكين أرشد التي الكريم إلى عدم تبييج الترك» وتركهم وشأنهم» 
وعدم بدئهم بقتال ونحوه» واستمرٌ المسلمون علل هذا الحدئ رذحا من الدّهرء إلى أن 
وقعت المخالفة (كا وقعت للرّماة عن جبل أحد)» وقاموا بة بتهييج الترك وقائدهم 
جنكيزخان؛ فكانت الطامّة با يعرف بالهجمة المغوليّة عن بلاد المسلمين. 

فقد كانت هناك معاهدة تبادل تجاري بين جنكيز خان وخوارزم شاه استطاع 
التجّار بموجبها أن يتردّدوا بين الطرقين آمنين» ثم كان العّدر من جهة والي 
خوارزم شأه. 

قال ابن كثير رَحمَةألنَهُ: « وقد قَتَلَ - أي جنكيزخان - مِنّ ال قق ما لا يَعَلَمُ 
عَدَدَهُمَ إ إلا الذي حَلَقَهُمَ وَلَكِنْ كَانَ الْبَدَاءَةُ مِنْ خْوَارَرْمَ شاه انه لا أرسل 


2 
و 


جنکیزخان بارا مِنْ جِهَته مَعَهُمَ بَضَاتِمُ كَِيرَةٌ ِن بلاده فَانتَهَوَا إا ل إِيرَانَ فقتلهم 


(1) عون المعبود (775/11)» وانظر شرح السيوطي على النسائي (5/ 5 4). 


الجزء الأول - علامات السّاعن 
اتبا مِنْ جهة خوارزم شاه» وهو والد زوجة کشلي خانَ» وَأَحَذَ ممع مَا گان 
ر93 5 f»‏ جد أ و 2ه 8 مم i‏ 5 
مَعَهُهُ217» فأرسل جنكيزخان إل خْوَارَرْمَ شاه يستَعْلِمُه مَل وَقَمَّ هدا الأمر عن 
4 ¢ 5ه را و 1 ۲ س گور كال رب وو ب il‏ 
رضى منه أو أنه لا يعلم به فانكرّه وَقال له في أَرَسَل إليه: «مِنَ المعهود مِنَ الملوك 
€ ر و بي چو 7 
أن التجَارَ لا يقتلون لأَمَبَمٌ عر الأقاليم» وَهَمُ الذين يحملون إلى الملوك ما فيه 
I‏ أ 790 روه 2 2 ر cg‏ 7 0 
التحف وَّالأشيَاءَ النْفِيسَةَ ثم إن مَؤُْلَاءِ التَجَّارَ كَانُوا عل ديك فَقَتَلْهُمْ تائبك فَإن 
کان أمراً أمرت به طلبنا بدمائهم» وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك». 

تر A 5| & EA:‏ ر . نوست د 1و رر ههه 
فلا سَمِعَ خوَارَزمُ شاه ذلِك مِن رَسُول جنكيزخان لَرَيَكن له جَوَابَ سوی أنه 


ر و و Ea‏ ف 5322 ا د ا ا ا 0 ل ا و 
أَمَرَ صرب عَنْقِهِ فَأَسَاءَ التَدَبي وَقَدٌ كان حرف وَكَبررَتَ سنه وَقَدٌ وَرَدَ الحتِيث: 


( اتركوا الك ما تَرَكوكُمْ ]. فلا بلغ ذلك جنكيزخان تَجَهَرَ لاله وَأَحبٍ بلّاده 


ا ا ا 


فكان E E E A‏ 
E‏ شاه أنه :قد استهدف مله لحرت تلك ا لأمة العظيمة» وزاد 
الطين بلة بأن جمع عساكره وسار بادا بالعدوان حت وصل تخوم تركستان وهجم 

علل بلاد عدوه. 
© وهذه كلها علامات تدل علل صدق نبو ته صََنَدعدَوِوْسَلَرَ؛ِ حيث أخبر بأمور 


تقبلية تقع بعد ثم وقعت کا أخبر بها موسا 
اه 


)١(‏ كانوا زهاء أربعائة نفس » وكان معهم أموال جسيمة» فطمع الوالي ف أخذ أموالهم» فأخبر 
خوارزم أنهم جواسيس من قبل جنكيزخان قدموا في زي تجار» فأمر بقتلهم ذلك المشئوم. 
(۲) البداية والنهاية. لابن كثير (۱۳/ .)١5٠ -١119‏ 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


المصل السابع 
العلامات الصغْرَى الصريحت (خمس وثلاثون علامت) 
والمقصود بلفظ الصريحة هي تلك العلامات التي يتصدر الحديث عنها بألفاظ 
وصيغ تدل صراحة علل أا علامة» كقول الي صَيَتَهعيوسٌَ: ( لا تقوم السّاعة 
.. أو بين يدي السّاعة .. أو من أماراتها ].. إلخ. 


بي هْرَرَةَ دعن أن سول الله عوسی كَالَ: ل َقُومُ | لسّاعة 
تی تَقييِلَ فتتان عَظِيمَتَانِ يون يته مَقْتَلَة عَظِيمَة دَعْوَمجا وَاحِدَةّ 

ل دون َرِيبٌ مِنْ ثَلآئِينَ لهم وزغ ا رو ل الل وَحَتَى 
عبض الم وَتخْثْرُ الرَلَلُء وَيَقَارَبَ ارما طهر الفِتنُ ويکر اهَر: وَهُوَ 
القَْلُ» وَحَتَّى یکر یکم الال يبص حتی بم رب الال من قبل صَدَقنَهُ وَحَتَى 
يَعْرضَهُ حلي قول الَّذِي يَمْرِضُهُ عَلَيْ: لا أرب لي به وَحَتى يَتَطَاوَلَ النَّسُ في 
لبان وَحَتى يمْرّ الرّجُلُ بقَيرِ الرّجْلِ يقول: يا لَيتني مَكَائَه وَحتى طلم 
لحل ون متزواء ززذا طلفت يلها الاض »بحي لسرا اعقو انار جد 
تح رم سي أو كَسَبَتْ في انا حيرا وَلَتَقَومَنَ 
السّاعة وقد شر الرَّجَلآنِ ويا بيتم o‏ 


4 


E‏ صرف اَل بن لفحي دلا يَطْعفة وَلتَتْومَنَ الساعة وهو بلط حو 
لا سقو e e‏ 


.)۷١١١( أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: خروج النار» ح‎ )١( 


o٤‏ الجزء الأول - علامات الساعت 
قال ابن بَطَّالٍ وَمَدَالمَة: ا دجن عد ات وا اط دراه 
عِينَا؛ َد تَقَصَ الْعِلْمُ وَظَهْرَ اجهل وَالْقِيَ الشح في الْقُلُوبِء وَعَمّتِ الْفتَنُ 
وَكَثْرَ المَتّل .٠()‏ 
وإليكم بيان هذه العلامات بشيء من التطضصيل: 
رر ر3 ¢ ت روم 3 
8 العلامة الاولى: قبض العلم: 
عن عبڍ الله بن عَمَرِو بن العَاصٍ قَالَ: سَمِعَتَ رَسِول الله عورا 
قول [ إن الله ل ب قيض العم رعا يع ِن الب وَلكِنْ ب قيض اليل 
نعي اعلا حل إا تق عا د اش وص الد يثوا ارا يق 
3 رار ضار 260 
وهذه العلامة وردت في حديث أبي هريرة: E‏ يُقَبَضَ العِلمُ 1. وهذا 
الحديث شرح وتفصيل لكيفيّة قبض العلم. 
فإذا فسد حال الناس وزهدوا في طلب العلم الشرعي وتحمّل تبعاته» وانحصر 
العلم في مايه فقط؛ فإنه يترتّب عن ذلك أن قبض كل عالرني ذلك الزمان إنما هو 
تفن ل أن ا غ و ا لفقو وھ اغا مواق 
العلم" - بأيدي الجهّال فيكون علل أيديهم ضلال الناس. 
فذّهاب العلم بذّهاب حَمَلَتِه وبقاء العلم في الكتب لا ينفع مع فناء العلماء 


(۱) فتح الباري (15/1). 


(۲) أخرجه البخاري :3 : العلم» ب كات يض ا 000 ملم : 3 : العلم» ب: رفع 
ْم وََبْضهِ وَطهُورالجُهَلٍ وَالفِئَنفيآخرِ الرّمَان ح (۲۹۷۳). 
() لأن المفتي بمثابة الموقع عن رب العالمين, والبيّن لمراده في الأرض. 


القتن والملاحم وأشراط السّاعت 


الذين يبيّنون المراد منه» وقبض العلم أحد أسباب ضعف أمَّة الإسلام. 

وما نعيشه الآن من تُدرّة العلماء الربانيّين» وإن كان قد كَثْرَ مَن ينتسب لعلم 
الدين» ولكنّ القليل منهم مَّن اتضحت معارالرسالة لديه» وحدّد هدفه من علمه. 
وهو ابتغاء وجه الله تعالك والدار الآخرة» وإريبع علمه بِعَرَضٍ من الدنيا قليل. 

قال ربيعة الرآي َة «لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يَضَيّعَ 
نفسّه2170. وأن يترجم العلم إلى واقع وخشية لله كك؛ حتئ لا يكون كالمار الذي 
كي اعفان 

ومصداق ذلك أن أول ما يُرفع من العلم هو «الخشوع في الصلاة» 

« قال عبادة بن الصامت صاتَدْعَنْهُ: ) أول علم يُرفع من الناس الخشوع؛ 
da‏ أن وخ a E‏ ا 101 

فحقيقة العلم نوره» ونوره في تطبيقه؛ فإذا نزع التطبيق من الأمّة قبضت حقيقة 

العلم من حيا 

« ومن أشكال قبض العلم طلب الدنيا به؛ لأن العلماء مؤتمنون على الدّين» 
والأصل فيهم ألا يبتغوا بعلمهم إلا وجه الله ورفعة دينه» وتوجيه الناس من 
الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية؛ لذلك كانوا ورثة الأنبياء. 

gS‏ ةله أن العام ا نفو الله 


> مرو 


نكم في رَمَانِ رَقّ فيه الْوَرَعٌ وَكَلْ فيه الك روك أن 


(۱) فتح الباري (۱/ ۱۷۸). 
(۲) أخرجه الترمذي: ك: العلم. ح (١۲۷۹)ء‏ والحاكم في المستدرك ح (۳۴۷) وقال: هذا صحيح. 


ل و سر ل 
لَْطَإء وَحَرَّفُوا الْكَلِمَ ا تَرَكُوا مِنَ احق لل ما ولوا به م مِنْ بَاطِلء دوم 0 
وب أ لنت من وميا يب لقان په كت تبي نعي 
الْمَعَوَقِدُ إِذا كان الدَليل ورا حبرا الد وَكَرِهُوا مَنزْلَةَ أَملِهَا فَشَارَكُوهُمٌ 
في الْعَمْشِء وَرَايلوهُم بالقَوْلِ وَدَاقَعُوا قزل عن E‏ ؛ ينْسَبُوا إل عَمَلِهِمَ 
وها افوا ةر O E O‏ 
كلمات معيّرة تحكي بعض آهل العلم في القرن الثاني الهجري (من خير 
القرون) كما يرئ عبّاد الخوّاص رَجْمَداانَكُ فكيف بحالنا في هذا العصر وماذا نقول 
ل ل ل 
ه العلامة الثانية: : التماس العلّم عند 0 


E‏ تة أن الب صب وسار قال : [ إنَّ مِنْ أَشْرَاط 


: إِحْدَامُنَ أن يَلْتَمِسَ الْعِلْمَ عِْدَ الْأَصَاغر .٤‏ 


والأصاغر جمع أصعَّرء ويراد به سَمَلَةَ القوم وجهّاههم؛ ومن تزيًا بزيّ العلم 
وإن كان من غير أهله» إما لجهل أو فسق ونحوه. 

وَكَالَ مَالِكَ بن انس رال : رلا يۇخذ ذ الْعِلمُ عَنْ أَربَعَ سَفِيهِ مُعَلِنِ السَّفَّه 
وحن هَوّ لوال م ِلَب وَرَجُلٍ مَعْرُوفٍ بالگذِب في أَحَادِيثِ 


وَإِنْ کان لا يَكَذْبُ عل ر سول الله صا صوصل وَرَجْلٍ e RE‏ 


(۱) سنن الدارمی (۱۹۸/۱). 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »ح (51).: والطبراني» ح (۸٠۹)»ء‏ وانظر الصحيح المسند ٠۸۳(‏ 
وما بعدها)» وقال عنه العدوي: رجاله ثقات» وصّحه الألباني في الصحيحة برقم (595). 
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10 
وهذه العلامة تدل علل فساد حال الناس واختلال موازينهم في الحكم عل 
أدعياء العلم» وفساد توجّهات الناس وزهدهم في العلم الحقيقي» فيعمدون لمن 

يَدَغْيِعْ عواطفهم, ويُغرقهم في القصص والأوهام والخيال. 

© مَرّ شعبة مهاده عل مسجد فيه جعفر بن الزبير وعمران بن حدير» فوجد 
الزحام عن جعفر بن الزبير» وليس عند عمران أحد, فتعجّب شعبة» وقال: «يا 
عجبًا للناس! اجتمعوا على أكذب الناس» وتركوا أصدق الناس»"ء 
التعاس العلم عند الأصاغر. 

8 العامة الثالثة: خروج الكَذَابِينَ وأدعياء النبوة: 

ميق دك الأحاديك: القن تل عاق خروم هول سيلم الكذات في 
اليعامة» والأسود العنسي في اليمن» وسجاح التميميّة في بني تميم» وطلحة بن 
خويلد في بني أسد. وذلك في عهد الصديق كتف ثم تتابع هؤلاء مثل: 
المختار بن آبي عبيد الثقفي الذي غلب علل آهل الكوفة في أول خلافة ابن الزبير 
يفتكا وا حارث الكدَّابٍ الذي ادذَّعن النبرّة في خلافة عبد الملك بن مروان» 
وفي العصور الحديثة أحمد القادياني الذي ادَّعئ أنه المسيح الموعودء وأتباعه 
يُعرّفون بالقاديانيّة أو الأحمديّة0, وعلي محمد الشيرازي في إيران» والتي تشعبت 
(۱) جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد البر» رقم :)١15545(‏ (؟/ .)67١‏ 


(؟) السنة قبل التدوين» للدكتور محمد عجاج الخطيب؛ ص (۲۳۲). 
(۳) ولقد سمعت محاضرة له في المركز الإسلامي في كوبنهاجن عاصمة الدانمارك عام ۸° التابع 


عنه البابيّة أو البهائيّة» ومنهم الفرماوي الذي ادعى الوحي» وهلك في أوائل 
الثمانينيات» ولقد شاهدته وتعرّفتٌ عل تلامذته» وكيف كانوا وا 
الاس ةا نهم كقّار» ويحرّمون ركوب المواصلات» واستقالوا من وظائفهم 
لحرمة العمل في الحكومة أو مع الكفار وغيرهم. 

وني الأثر: [ أن آخرهم الدجّال الذي يدعي الألوهيّة ). 

»عن أب هر يره دعن قال : قا سول الله صا لََلَِوسَل: ( يَكُونُ في آخر 


6 


ب 2 


الرَّمَانَ دَكَالُونَ كَذَابُون اونگ عن الْأَحَادِيثِ ا 1 تشعو نتم ولا آ 5-0 


ت 


وو و 


گم تام لا نگم ولا نيرتم )0 

وهذه إشارة نبويّة تشير إلى ظاهرة وضع الأحاديث» واختلاق الأكاذيب» 
ونسبتها للصحابة وغيرهم. 

5 العلامة الرابعة: 1 الرلازل: 

تكثر الزلازل في مرحلة معينة تمر بالأرض» ويقل توازنها بشكل غير معهود. 
قال ووسر لابن حَوَالَةَ E‏ -: ياب حَوَالَةَ إِذا 


رايت الخلاقةَ قذ نَوَلَتْ أَرْض المقَدَّسَةِ قَقَدذْ َنَتِ الرَلَازِلُ وَالبَلابل وَالْأُمُودُ الْعِظَامُ 


° 


وَالسّاعة يَوْمَيِذٍ أَقَرَبُ مِنَ الاس مِنْ يَدِي هَذْهِ مِنْ راسك 201). 


بعدة لغات منها العربية والإنجليزية» ينشرون عبرها ضلالاتهم 

.)۷( أخرجه مسلم في المقدمة ب: في الضعفاء والكذابين» ح‎ )١( 

)۲( أخر جه أمد. ح «(YY EAV)‏ وأبو داود ف الجهاد. ح )91۸(« وصحّحه الألباي ف صحيح 
ا جامع الصغير (۲/ ۷۸۳۸). 


ه العلامة اللخامسة: رن الزّمان: 

عن أي 5-0 عن التي صَِتَدعيهوَسَلَ قَالَ: ( يَتَقَارَبُ الرّمَانُ وَيَنْقَضُ 
العَمَلُ وَيُلْقَى الشّحُ» وَتَظْهَرُ الفِتَنُ ويکر هرح ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله يم هُو؟ 
الَ: ( اقل القفل. .)217 

کک قال : قال رَسولُ الله صَرَنََعدوَسَ: ( لا تقوم السّاعة 

يَتَقَارَبَ الرَّمَانُ فَتَكُونُ سنه گاشهُر وال كاش وَتكُون اشيا 

E SR ES 

والمراد بتَقَارْبِ الزّمَانِ: قد يكون تغييرًا كونيًا يعصف بالأرض فيؤثّر عل 
الزمن» وقد يكون بنزع البركة من الوقت فيصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالسّاعة 
وذلك حين تن تنتشر الشرور وال معاصي» وقد يراد به قرب يوم القيامة» وقد يكون 
بتقارب المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينهاء وقد يكون بانفتاح الدنيا وكثرة 
متطلّباتها ما يجعل الوقت لا يفي بها جيعًاء فتمرٌ الأيام سريعًا دون الشعور بها 
أ 'أق ت اتضر عق سلاف جا ا و کن الاين بو ونان 
بسرعة مرور الأيام والسنين. 

فتقازت الؤزمان تا أن يكون عدا :وغل أن كون تنو اق له فة د 
أنه لا يقدر أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل 


5 
2 
ا 
0 


.)7١51( أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: ظهور الفتن» ح‎ )١( 
وصححه الألباني في سنن الترمذي» واللفظ له ح (۲۳۳۲)» وني‎ »)۱١۰۹٤۳( أخرجه أحمد, ح‎ )۲( 
.)٤١١( الصحيح المسند للعدوي‎ 


الجزء الأول - علامات السّاعن 
لس سار 3 ر و۶ اس وشيبر o7‏ 

5 العلامة السادسة: كثرة المرج: 

والمرّج في اللغة: الاختلاط والاختلاف. وني الاصطلاح: شدة القتل أو كثرة 
القتلء والاختلاط مع الاختلافء والفتنة في آخر الزمان» وكثرة الكذب» والريبة 
وعدم الإيقان بالأمر. 

« عَنْ عَبدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يكن قال : قا سول الله نيوار : ب 
يدو ي السّاعة ايام ازج يرول فبا العم ويه هد فيه ا قال أبو موسيل: 
اواهرج القتل بلسان الحرشة»). 
ي هريره ی ن قال: قال رسول الله اة ووسر : [ وَالَّذِي فيي بيد بيده 
لا تَذْهَبْ الدنيَا حَتَّى أي على الاس يَوْمٌلَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فيم ل وََا انول فيم 
فل ) ققيل: كيف يَكُونْ َلِك؟ قَالَ: ( اشْرْجُ» الال وَامقْعُولُ في لار ۴" . 

والحديث يدل علل أن المراد با هرج ليس القتال بين أهل الحق والفئة الباغية؛ بل 
قتال علل الدنياء أو هو حالة فوضى من القتال أهدافه خفيّة كنوع من صراعات 
المصالح الشخصية التي يديرها عِلية القوم» أما المباشرون للقتل» فلا تتضح أمام 
أعينهم الصورة لدرجة لا يعلم القاتل لماذا قل ولا المقتول فيم قَيَل. 

والخير في ذلك اعتزال الناس في مراحل احرج التي تَعصف بالأمّة» وكف اللسان 
واليد؛ لأ الر جل لا يأمن تجليسهء إما لكثرة المواسسن الذية تحزن غل الاس 


.)۳۸۹ /۲( لسان العرب‎ )١( 
أخرجه البخاري :3 : الفتن» ب: طهون ان 04#ظ‎ )۲( 


() أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط السّاعة» ب: لا تَقُومُ السّاعة حى يَمُرٌ الرَجُل بقَيْر الرّجْلِح 
(4۰۸). 
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ا ا 


سے سس له 


عَنّ عَثَّانَ الشَّحَامء قال : القت 5 وفرقد السّبَحٌِ» إِلَ مُسَلِمِ بن أب 
اع ا ع لا سَِعْتَ اباك حدّث في اَن عَدِيئ؟ 3 


أي بكر 


يتك أن نكر ا قال سول الله يوسا : 0 
و ےو و ەر ا 


تكُون الاد فيا اه م الي فيهاء الي فيا َك من 0 لماعي ليا 
ارا 0 ل يل تع كذ له عَنَمٌّ فَليَلحَدْ 
عن یک ری وکا NO‏ سيقو يدق عل حر بجر 
ol A)‏ کا ا ا آم 7 ' 
هه eee‏ 
ا 7 
إِحَدَى یتین 1 فَصَرَبَني ا e‏ ل: ( يوه , انوه 


4 


ونوك وَيَكُونُ و مِنْ أضحاب الثّار 21(4, 


4 رابت 


« وعن أبي موس قال: حَدَثََا رول الله صالة يوسا قال: ! إن بين يدي 
السّاعة َرْجًا 1 قَالَ: قَلْتٌ: َا ر شول الله ما الَرْجُ؟ قَالَ: ( الْقَئْلَ 4» قال بَعْضُ 
اْمسَلِِينَ: يا رَسُولٌ الله إِنَا تل | SS‏ ور 
رَسولُ الله ليوا : ( لبْسَ بقل ال رين وکن َمل بَْضْكُمْ بَمْضَاء تی 


و 


يقل الرّجُل جار وَابْنَ عَمّهِ ودا قَرَابتِه به 1 فقا بَعْض الَْوْم: يا رول ال وَمَعَت 


.)۲۸۸۷( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط السّاعة» ب: نزول الفتن كمواقع القطرء ح‎ )١( 


الجزء الأول - علامات الساعت 
e "00‏ م قال الْأَشْعَرِيٌ: «وَايْمْ | له 0 
انها مد ركني واكم وان يم اله مالي وَلَكُمٌ متها رج إن آذرگتتا فيا عه إل تاب 
ماک عوسی إلا أن تَخْرْجَ کا دحلا فيا »(1). 

لقد وقعت فتن عظيمة وصراعات ذنيويّة وإرهاصات ارج في المرحلة 
العباسيّة» وما تزال الصراعات الدنيويّة غير الحادفة تأكل من أفراد الأمّة إلى يومنا 
هذا. ولعل آخرها ما يحصده حَسّرٌ الفرات عن جبل من ذهب من أرواح؛ حيث 
و e‏ 


« عَنّ مَعْقِل بُ يسار يڪن رده إلى الي ةيوار قال : ( الْعِبَادة في 
SS‏ 

يقول النووي رجه َه « اماد بارج هن هتا الْفحنَة وَا تلاط مور الَاس. سب 
کثرةٍ فضل العِبَادَةِ فيه 3 الناس يغفلون عنها 00-6 عنها ولايتفرغ ها إلا 
ا 


ونختم هذه العلامة: بأن من علامات اهَرّج انتشارٌ العداوة بين الناس حتى 
تكون ملحوظة بين الأقارب والجيران (ى) حدث في هذه الأيام)» وأن تكون 
الفتنة عامة تعم جميع الأماكن» بحيث تكون ظاهرة عامة ملحوظة» وينشغل 


2 A + 1 


الناس عن العبادة. فبدلا من تحقيق قوله تعالل  :‏ فود جاء هم بأسنا تصرح وأ 4 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة: ك: الفتن» ب: التثبت في الفتن» ح »)۳۹١۹(‏ وصحًّحه الألباني. 
(۲) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: فضل العبادة في المرج» ح .)۲۹٤۸(‏ 
(*) شرح النووي على مسلم (۹/ ۲۷۸). 
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[الأنعام: 4 ]. يكون عمل الناس: لولا إذ جاءهم بأسنا تمادّوا وتجادلوا. 

8 العلامة السابعة: نقْصانٌ العَمَل: 

قال صََتءَووَسَة: 3 يَتقَارَبُ الر علد 5-39 العَمَلُ وَيُلْقَى اشح وَتَظْهَرْ 
الفَِن وَيَكْثْرٌ ارج ] فَالُوا: يا رَسُولَ الله َي هُوَ؟ قَالَ: ( القتل القتل..)٠.‏ 

ل 0 
في النوافل» وني قراءة القرآن والصدقات والجهاد. أو عدم الخشوع في الصلاة 
وغير ذلك من أعمال الدّين» ولعل ذلك بسبب تغُر قلوب الناس وتوجُهها نحو 
E‏ 

قال ا ج وا + قط الْعَمَل قيَحْمَمل أن يَكُونَ بالنسَبة ِكَل هرد 
فر ِن الخافل إِذَا دهمته هته اللتطوت أهه عر أوراده وعبادته وَكَكَمْل أن يُرَادَ به 
ظهُورُ الحيَائَةِ في الْأَمَانَاتِ وَالصََاعَاتِ »٠ء‏ (أي ينقص العامل في عمله فلا 
يتقنه ولا يحسنه» وكذا التاجر في تجارته» وصاحب العمل في الأجرء ولا يؤدون 
الأمانة کا اتتمنوا عليهاء فيضيّعوها كا هو مُلاحَظ في زماننا هذا). 

ومن أسباب الخلل في العمل: سوء المطعم» وقلة المساعد على العمل 
الأخرويء. وميل النفس إلى الراحة» وكثرة شياطين الإنس الذين هم أضرٌّ من 
وا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) فتح الباري (۱۳/ ۲۰). 


9 العامة القامنة: إلقاء ا‎ n 


إشارة إلى قوله صاالةيوسر: ! وَيْلْقَى قر 21. والشح في أصل اللغة: 
البُخل» وقيل: البخل مع الحرصء وقيل البخل في المال» والشحٌ بالمال والمعروف. 
ومن معاني الشحٌ: أخذ مال الغير بغير حقه» أو منع الزكاة وإدخال الحرام .)١‏ 

ارغان الا ترصن الف عل ها ملكت أو سلبت وبيخلها به» أو 
بخلها في أداء حقوق الغير ومستحقاتهم » وهي حالة نه ا UN‏ 
من ا 

« والإلقاء: طرح الشحٌ بين الناس تزع وقبوله. وتمكنه من القلوب» 
والتواصي به بينهم حتئ يصبح سجيّة مرغويًا فيها ومّدعوًا إليها. 

« وهذه العلامة فيها دلالة علل فساد حال الناس» وتغثر فطرتهم بحيث يصبح 
الشح والتواصي به جزءًا من ثقافة المجتمع» وهذا لا يمكن تصوّره إلا عند فساد 
حال الناس» وانتشار الخيانة والأتّرة وتضييع الحقوقء والانبهار في الدنيا 
والتحاسد عليهاء والتصارع في سبيل نيل القليل منهاء ويقابل ذلك الإعراض عن 
الآخرة» والزهد حتى في ذكرها. 

وتجد ذلك ملحوظًا في هذا الزمان من عدم الوفاء بالعهد. والتسويف والماطلة 
في أداء الديون والحقوقء بل تجد من ينصحك بألا تقرض أحدًاء وتجد من قصص 
الناس ما يشجّع علل ذلك وقش علل ذلك باقي الأمور حتئ على مستوئ العلم 


معو 


(۱) سبق تخرګه. 
(۲) لسان العرب» لابن منظور (۲/ 515). 
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والمعروف والصدقات. 

«يقول ابن حجر هال ا ر ويلقي انش قارا دَإلْقَاوُه في قلوب 
الاس عل اختلانٍ أ عام قي مر عا ارو كد التعليم وَالمتوَاء 
وَيَبّخَلَ الصَانِعُ بصتاعته حتى ترك تَعْلِيمَ غَيْرِوه وَيَبْخَلَ الْعَنِن اله حتى يلك 
الْمَِينُ وَلَيسَ الرَادُ وود أَصَل اشح لاه يرل مَوْجُودا»(. 

ه العَلامَة التاسعة: ظهور الفتن: 

وقد وردت في أحاديث كثيرة» منها: [ وَتَظْهَرٌ الفَِنُ 4ء سواء فتن الأموال 
أو السا أو فقن الكنهوات والشيهات» والعباسن الباطل عام كثين من الاس 
واقانات اا واستتحلان الات وان ا الول :آمو لموس فى 
مدر دامر مسومل N‏ من التفضيل. 

ه العلامة العاشرة: إفاصّة المال: 

وقد وردت في أحاديث كثيرة» منها (.. : م اسْيِفَاضَةٌ امال حى يُمْطَى الرَّجُلُ 


« قد يراد بإفاضة المال الكنوز التى وقعت بأيدي المسلمين بسبب الفتوحات. 
« وقد يراد به ما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز أله فقد أخرج البيهقي 
1 2 ا ما 0 و کی 2 ت ر 
في دلائل النبوة.. عن عَنْ عَمَرَ بن أَسَيْد بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الحتطاب. قَالَ: 


.)۱۷ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 


(۲) سبق تخ ريجه. 
(۳) من حديث أخرجه البخاري: ك: الجزية» ب: ما يحذر من الغدر» ح (09115). 
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5 


تا ولي عْمَرُ بَنُ عبد اريز سَنَتَينِ وَنِضَفًا: ثَلَائِينَ سرا ل 
عَبْدِ الْعَزِيزٍ حت جَعل الرَّجُل اتيا بالمال لْمَظِيم ولون ا هذا حيتت 
رون في الْْفَرَاءِ ا يرح حت يرجح اله يك 2 من بق فيو كلا يذه جه 
باله. قد أغتى عَمَرُ بن عبد العَزيز الاس »(). 

© وقد يراد بإفاضة المال ما يكون في عهد نزول عيسئ بن مريم عَلالسَلح آخر 
الزمان» لقوله صََزَّلَةعَدَوِوَسَلَه: ١‏ وَالَّذِي فيي بيده لَبُوشِكَنَ اَن ينز فيكم ابْنُ 
مَرْيَمَ حَكمَا عَذلاء فَيكْيرَ الصَّلِيبَ» ويقتلَ ازير وَيَصَعَ م الجحزيةء وش انال 
عق لاا ااا كوو ادو ر ا ا ا 
فالناس تزهد في أخذ المال بسبب قرب وقوع السّاعة. 

ه وقد يُراد بإفاضة المال كثرته مع كثرة متطلًّبات الحياة بحيث لا يكون للمائة 
منار N‏ موي القت N‏ وغلاء السلع» ولا 
تكفيهم الأموال لحاجتهم» وانتشار الترف وكثرة متطلبات الحياة» وهذا مبني علل 
فساد قلوب الناس وطمعهم في الدنياء وعدم قناعتهم بالقليل منهاء (وهذا ما 
نعيشه في عصرنا ومن حولنا بشكل لا يحتمل التأويل). 

« وقد يراد بإفاضة المال عدم قبوله بسبب انتشار الفتن وكثرة القتل» وانشغال 
الناس بذلك؛ ما يجعلهم يُعرضون عن الأموال» وخاصة عند فتنة الدجّالء 
فالضية کی اق وذ أن كلدك اننال 


(۱) دلائل النبوة للبيهقى /٦۳(‏ “97 5). 
(۲) أخرجه البخارى: ك أحاديث الأنبياءء ب: نزول عيسى ابن مريم يكح (/: 5“ ومسلم: 
ك: الإيهان» ب: نزول عيسى ابن مریم الس حاکا بشريعة نبينا ديسل ح .)١٠١١(‏ 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


عَنْ آي مُوسَئ يڪن عَنِ النِيّ وسار َالَ: ( ليان عل اناس 
زا يطوق ال ف لوين لّكٍ. 2 لان أعنا بأ وى 
الرخل اماد ينه ن ارا دن بوه مِنْ قِلّةِ الرّجَالٍ وك النْسَاء 1(7) 
فرفض الصدقة من الذهب إشارة إلى كثرة المال» والزمن الذي 6 فيه الرجال؛ 
بسبب الفتن والحروب إريأت بعد. 

العلامة الحادية عشرة: التطاول في البثيان: 

وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة بعبارات مختلفة» منها: ( وَحَنَّى يَتَطَاوَلَ 
الاس الان 0071 وان ترئ اطناة الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشاء يَتَطَاوَلُونَ في 
نيان ٤‏ إا ريت رعَاء الهم يََطَاوَُونَ في ايان داك من اضر ر اطا 2501. 

العالّة: أي الفقراء والبَهُم: جمع بهمة» وهي صغار الضأن والمعز. 

ه هذه العلامة تشير إلى تقلب حال فئة من الناس من حال القِلّة والضعف 
والفقر إلى حال الغِنّى الفاحش المغاجى» وقد رأينا التنافس في بناء الأبراج في 
الخليج وغيره بصورة ملحوظة. 


رر سير م ت 4 و و و و 3 
ه العلامة الثانية عشرة: رؤية الحفاة العراة ملوك الأرض: 
CL‏ به حر ی و و © ا وإ وي چە 
کا ورد ی يث: 1 وإذا رَأَيْتَ الحفاة العرّاة الصم البكم ملوك الأزض» 


(۱) أخرجه البخاري: ك: الزكاة» ب: الصدقة قبل الردٌ ح »)١١١١(‏ ومسلم: ك: الزكاة» ب: 
الََّغِيبٍ في الصَدَقَةِ كَبْلَ اَن لا يُوجَدَ مَنْ يبلا ح ٠ ٠۲(‏ 006 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۴) أخرجه مسسلم : الإيمان» ب : معرفة الإيمانء ح (۸). 

(4) أخرجه مسلم : ك: الإيمان» ب: وشام ما هُوَوَََانُ خِصَالِهِ ‏ ح .)0١6 ٠(‏ 


الجزء الأول - علامات الساعت 
َذَّاكَ من اشر اطا .٠(‏ 


8 العامة الثالفة عشرة: ظهور الرّنا وانتشاره: 


س چ 


عَنْ ادس بن مَلِكِ نة قا : قال رَسولْ الله ايوا 3 إِنَّ مِنْ 
شراط السّاعة: أَنْ 54 يرع العِلمُ وَينْبْتَ امهل فرت اش وَيَظْهّرَ الرتا 2501 
وروا أخرئئ لسك [ وشو الزن . 

وعن أبي مَالِكِ الأشعري رن عَنه آله سمح الب صااله يوسم قول  :‏ ليون 

ِن ني كوا يَسْتَحِلُونَ اجر ارين وَاَمْرَ وَالمَحَازْفَ» وَلمنزِكنَ فرام إل جنب 
0 يروخ عَلَيِْمْبسَارِحَةٍ هُمْه بَأَهمْ - يعني القَقبرَ - خَاجَةٍ كيفو ون: ازجع إل 
عدا ييه ا وبع العم وسح آكرين قر ازير ْم القيامة ]90 . 

الجر: بكسر الحاء: الزناء سارحتهم: أي الماشية التي يَسرحون بها للرعي 

٠‏ إن ظاهرة انتشار الزنا بكثرة بحيث لا ينكرها المجتمع» أو يتعامل معها دون 
معاقبة» قد كثرت في المجتمعات» أما مقدّماته فحرّث ولا حرج» حيث بدأت 
المجاهرة به في وسائل الإعلام مع تزيينه بعبارات مخادعة كالفن وغيره. وظهور 
البغايا في أوساط الدول الإسلامية 


(1) المصدر السابق» ح .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ك: العلم» ب: رفع العلم وظهور الجهلء ح (١۸)ء‏ ومسلم: ك: العلم» ب: 
رفع العلم وظهور الجهل رالفتن ى آخر اران ج ۷2 

(۳) أخرجه مسلم : ك: العلم» ب: رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ح (71/71). 
)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كك الأشربة» ب: ما جاء فيمن يستحل الخمر» ح ( ۰..») وهي في 
السلسة الصحيحة للألباني» المجلد الأول ح (941). 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن 


© واستحلال الزنا من أقوام يوقعهم في الكفرء لإنكار شيء معلوم حرمته من 
الدّين بالضرورة» بل ود في عصرنا من لا يرئ في الزنا أي حرمة» بل يرى 
التيسير فيه نوعا من تطور المجتمع المدني. 

و الق ر اة من الفرق الفالة الذيى أباحوا كدو من الم مابك: 

والسؤال الآن: هل يمكن اعتبار عدم وجود قوانين تحرم الزنا وتعاقب 
مرتكبيه هو نوع من استحلال لهذه الحرمة؟! 

© وقد وقع المسخ قردة وخنازير لأصحاب السبت الذين تحايلوا على أمر الله 
فناسب ذلك ألا يبقوا علل إنسانيتهم» بل ينحدروا إلى أخبث المخلوقات. قال 
تعالى: 38 لماعتو انما مجوأعته فلا همك نوأقردة لسوت (©) 4 [الأعراف]ء وكذلك 
استحلال ا حرام يترلّب عليه نفس العقوبة. (١‏ شه مهأل دلت من َل ون 
لگ ری @ 4 [الضعع]. 

وما دام الإنسان قد وصل لدرجة تعطيل عقله» أو استخدامه بطريقة خاطئة 
يتحايل فيها علك أمر الله تعالى» فلا داعي لتکريمه» والأليق به أن يكون من أخبث 
الكائنات وأنجسها علل الأرض 


لس سار م مه َه 3 و - و 
8 العلامة الرابعة عشرة: استحلال المر واسميتا بغير اسمها: 
(إِنَ مِنْ أَشْرَ ر اط السّاعة: نبز الل وينب امهل هل ونت ا ]200 


وَعَنّ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء أن رَسُولَ الله صَرَلَءَيوَسََ قَالَّ: ( في زو الأمّة 


(۱) سبق تخريجه. 


e 0‏ ؟ قَالَ: 
( إِذَا ظَهَرَتِ القَيْئَاتٌ وَالْحَازِفُ وَشُربَتِ ا0 

وعَنْ باه بن الصّاِتٍ قَالّ: قال سول الله اورمأ : ( ليستَحلنَ طايه 

ِن متي اهر باشم يموتا لياه( الي یسوا بغير اسمها. 

© لقد أن القرآن وال في نظرة المسلمين نحو الخمر وكراهيتهاء ونفور كل 
مسلم منهاء إلا أن شياطين الإنس» وأصحاب الشهوات عمدوا إلى اسمها فغيّروه 
وأخرجوا للخمر مسمّيات جديدة؛ كالمشروبات الروحية» والويسكيء والشنبانياء 
وال ومشروب الشعير» وغيره» وفتحوا مصانع لها يخدعون المسلمين وأنفسهم 
في إباحة ما حرّم الله سبحانه وتعالل» وتغيير اسم الشيء لا يغيّر من حقيقته ولا من 
حكمه شيئاء فتسمية الخنزير غزالًا لا يحوّله إلى حيوانٍ مباح الأكلء وتسمية كل 
تُسكر مُدحِبٍ للعقل بكثرة تناوله بأي اسم آخر لا يخي من حقيقته ولا حکمه 
[فگل فشكر کنر وکل مُشکر حرام و ما أَسْكرٌ كَدررُة َقَِلهُ حَرَاٌ) . 

YS 
عل اة فَجَعَلَتْ تَسَأَلَهُ عَن الشَّام وَعَنّ بَردِهَاء فَقَالَ يا أ َون مم يسر‎ 
کر ھا کم یا له العلا قات سدق سول ا ولم نی سرخا شرل إن‎ 
.201 اوا يَشْرَيُونَ حمر يُسَمُوتهَا بعر اوها‎ 

وھ ا ی ی بال ا 


C1 


.)۲۲٠۳( انظر السلسة الصحيحة مه. ح‎ .)۲۲٠۲( أخرجه الترمذي: ك: الفتن» ح‎ )١( 
.)90( السلسة الصحيحة م1١ ح‎ »)۳۳۸١( أخرجه أحمد  ح (۲۲۷۰۹)» وابن ماجة في الأشربةء ح‎ )۲( 
.(/١ ٠ ( فتح الباري‎ )۳( 


لكثير من الُحَرّمات في عصرناء ويقصّد بتغيير الاسم تزيين القبيح» وتخفيف 
النفرة من القلوب من اسم ارتبطت النفرة منه بتحريم رباني» لذا نلحظ في عصرنا 
تسمية الرّبا بالفائدة؛ مع أنه في الحقيقة لا فائدة فيه البتة مع حرب الله ك ومحقه 
له» وتسمية سفور المرأة وتبرّجها ضار وعدن ورا كاه وال من قيم 
الإسلام وفرائضه وتعاليمه بالتحرّر والمدنية» وتسمية الرشوة باهديّة» والنفاق 
با حضارة» والعْرّي والرقص والعشق بالفنٌ» وغير ذلك كثير. 

8 العامة العامة عشرة: اتخاذ القينات والمعازف: 

هذه العلامة سبق ذكرها في الأحاديث السابقة» ويلاحظ ربط الأحاديث بين 
آيات اللهو والخمر والزنا والمغنيات والراقصات؛ كأن الأحاديث تشر إلى 
المحلات أو الدور المسماة بالكباريهات» والتي يُلاحَظ شيوعها في بعض بلاد 
المسلمين» والغريب أن أماكنها مر خصة» وهي عبارة عن بؤر منكرات» إضافة 
للقمار» ولعل أحاديث المسخ في آخر الزمان يقصّد بها مثل هذه الأماكن و لکل 
أجل حاب 160 [الرعد]. 

a‏ العامة السادسَة عشرة: تضيبع الأمانة اا 


3 


قال تعال: #ألر ود علهم ييكَنُ الكت أن أذ يووا لاه إل الْحقَّ ودرسو مافية 
والذارا /يخرة ڪر لا ع افون أفَكتمَقِنُونَ ©1 الأعراف]. 

الآية تدل 7 ا لحف قد ورثوا أمانة الدّين من سلفهم» فطًآبوا بالرسالة 
عرص الدنياء وتَشْوَّفَت قلوثهم إليهاء وتنضصّلوا من مواثيق الله تعال» وفرّطوا في 


الجرء الأول - علامات الساعى 
هله الامائة 


ا کو < 


و 


لكك سن ترك e‏ ول اله قل ذا أشي الأ 
ل ع عير هله انتظر السّاعة عة2)2(1. 


ففي هذا الحديث إشارة إلى علامة تضييع الأمانة» ويترتّب عليها علامة: 


توسيد الأمر إلى غير أهله. 
والأمانة تُرقَع من القلوب وتُترّع منه ليلاء جزاءً وفاقاء فقد تكرم إنساناء 
وتضعه في مقام رفيع للقيام بوظيفة ما تتناسب مع هذا المقام الذي وضع فيه» فإن 
رأيته غفل عن وظيفته» ولريقم بواجباته» أو استغلّها في غير ما وُضِعت له فإنك 
ترى ضرورة نزعه من مقامه» وتجريده من هذا التكريم. وصدق الله: 38 و 
ظَمْتهم ون كاواأنشس م لمو 7 4 [النحل]. 
« عَنّ حديفة نة قال: « حَدَتَنَا رَسول الله صاة وسار حَدِيئّنء رايت 
ھا وآنا ا اا عا ( أ الا َلك في جذر لوب ازج ا 
غلا بت رت أ لاي فل »وكا عن لی ل( دول 
الوم بض الاما من كلد بل أ ركا مِثْلَ ر الوَكْتء َم يتام الَْمَة تقض 
را مل الَحل» > كببَمْرٍ دَخْرَجْتَهُ على جلك تفط تراه مر اولس فيه 
e‏ س يَتبَايَحُونَ فَلايكَادُ أَحَدٌ بودي الات مبقالُ: إنَّ ني ني فلن 


إل 
4 


0 


7 


.)5495( أخرجه البخاري: ك: الرقاق» ب: رفع الأمانة ح‎ )١( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعىن 


رجا أنه ويْقَالُ لِلرّجُلٍ: ما أَعمَلَهُ وما أَطْرَقهُ وَمَا أَجْلدَهُ وَمَا في فليو مِْقَالُ حب 
حَْدَلٍ مِنْ ان ). وَلَقَدَ أّى عَلَِّ رمان وما بلي أَيَكُمْ بَايَعْتْ »لين کان مسلا رده ء 
الإشلام وَإِنْ كَانَ تَصَرَائيًا رَدَهُ عَلِنَّ ساعيه فَأَمّا اليو کک 
فلاا( 

الوَكْتُ: آثر الشىء اليسين الَجْل: محل الدّصّل في اليد تفط: تورّم وانتفخ» 
مُنْتبرَا: منتفخا ومتورّمًا أو مرتفعًاء والمراد بالمبايعة هنا: البيع والشراء. 

وللعلماء أقوال في الأمانة: منها: أن الأمانة هي كل ما يخفئ ولا يعلمه إلا الله 
ف للت الأمانة ته الف راقن والتواعى أو العالف ال عة وفيل: 
هى العهد الذي أخذه الله علل العباد» وقيل: هى الصفة السلوكيّة التى هى ضد 
اللديانة 9 

« والحديث الأول فيه إشارة إلى الأمانة التي نزلت في أصل قلوب الرجالء 
وهي سر العبوديّة وروح الإيان التي تمهّد تمهّد لقبولهم مقتضيات التكليف» ثم نزلت 
التكاليف من قرآن وسنة» فحملها أهلها من الرعيل الأولء وهذا المعنين رآه 
حذيفة في صحابة رسول الله صَإِللَهءَِْوَسَل و رلته أجمعين 

: ويُشير ا حديث إلى رفع الأمانة» وقد عبر عنه 5 حِسَيْننِ‎ ٠ 

الأولى: قبض الأمانة وبقاء شيء يسير منها في القلب» يشبه الوكت وهو الأثر 
(۱) أخرجه البخاري: ك: 'الرقاقاب: م ل O‏ ومسلم: ك: الإيمان» ب: : َع 


الْأمَائَةَِالَِْانِ مِنْ بَعْض الْقُلُوب وَعَرْضٍ لفن عَلَ القلُوب. ح .)١58(‏ 
() انظر: فتح الباري (۱۳/ .)5١‏ 


اليسير الذي يبقل من الشيء من غير لونه» فهذا الآثر أو هذه النقطة هي ما تبقى 
من القبضة الأولى للأمانة في القلوب. 

الثاني: القبض الثاني لا يبقئ من الأمانة شيء في القلب» ولا يبقئ إلا رسمّهاء 
وقد شبهه 2 صَأَلدَهعبتَهوَسَلَءَ بأثر الممجلء وهو الوّرم أو الآثار المتبقيّة» وهذا 
الاتتفاخ لا خير فيه. والموصوف بالأمانة يُسلّبها حتى يصير خائنًا. 

والقلوب إذا أثقلت بالذنوب» ولابست الفتن ولر تنكرهاء وثقلت عليها 
التكاليف بدأ نزع الأمانة منها. 

« ولئن كان حذيفة عة قد بدأ يشعر بنقص الأمانة ويتوجّس من حال 
الناس في آخر عهده» فكيف بزماننا الذي اختلفت فيه القلوب» واختلفت فيه 
اا وا تالک اتو 

« وفي حديث حذيفة الثاني إشارة إلى اختلاف موازين الناس في حكمهم عل 
الأشياء والأشخاص؛ وني ذلك دلالة على فساد السواد الأعظم منهم» ولفساد 
حالهم فسد حكمُّهم علل الناس» فيقولون عن الرجل ما أظرفه وما أجلدّه» وليس 
في قلبه حبة خردل من إيمان» وفي ذلك بيان أن الميزان الإيماني يخرج من اعتبارات 
الناس في ذلك الزمان» وهذا ما نعيشه في عصرنا؛ فأحكام الناس علل الأشخاص 
كلها أحكام مبنيّة عن غير ميزان الإيهان. 

«عَنْ عبد الله بن عَمْرو كع N‏ 
نت دا َه بقِيتَ في حَُالَةِ نَ الت س؟ ) قَالَ: قَلْتُ: يار سول ال كي كلك قَالَ: 


ص ا 


ET إِذَا 0 عُهُودُهُمْ وَأَمَانَامجُمْ, وَكَانُوا هَكَذَّا 1» - وَسَبََّكَ‎ ١ 


الضتن والملاحم وأشراط الساعىن 


يَصف ذَاكَ -. قال : لف : مَا َع عِنْدَ 1 عند ذَاكَ يا ر سول الله؟ ؟ قَالَ: ( انق 7 لله عَرَوِجَل 


وَحُذَ مَاتَعْرفٌ وَدَعْ ما لكر وَعَلَيِْكَ بخَاصَّتِكَ و کک 


ه العلامة السابعة عشرة: و الا م إلى غ غير أهله: 

ورد بلفظ: «إذا أَسْيْدٌ وبلفظ: «إذا و 

وقد كان حَمَكَةَ الرسالة الأوائل هم حَمَلََ الأمانة» وكانوا أتقى الناس وأورعهم 
والآخرة» وأقلّهم تكلمًا في ما بخص الحياة ومتطلّباتهاء وكانوا أكثرٌ الناس زهدًا في 
الد وأشدّهم نفورًا من حبائلها؛ لذا سَعِدت بهم الأمانة وازدانت» تحمّلوا أمر 
هذا الدين اما ونش ل #وختلافة وإمنارة: 

ه فإذا أصبح حمَلَة الأمانة وقادة الأمة» ورعاة الأمر علن نقيض ذلك فعندها 
تقع الطامة» وتتغرٌ الموازين» وتضيع الأمانة وتغیب معالر الرسالة. ويدنو 
الملاك» عندها فانتظر السّاعة. 

وعندها يُقدَّم الخنونة والفسقة وبغاة القوم علل أهل العدالة وَحَمَلَةٍ الرسالة من 
ااا 

وإليك هذه الآثار: 

٥‏ عَنّ انس بن ما لِك قَالَ: قيل: یا سول الله م مت رك الأَمَرَ بالَعَرُوف» 


ےو 


هيع الكر؟ قل ١‏ إا هر فيكم ا َر في الْأمم قَبَلَكُمْ 4 ف ارول 


(۱) أخر جه أحمد. ح (م٠هكل‏ وصحّحه ابن حبان» وأصل الحديث ف صحیح البخاري: ك 
الصلاة ب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ح .)٤۸١(‏ 


الجزء الأول - علامات السَاعت 
الله وَمَا ظَهَرَ في 5 َبلَنَا؟ قَالَ: ( للك في صِعَارِكُمْ وَالْمَاحِبََةٌ في كِبَاركُمْ 
وَالْعِلُمُ في اي 
وكبار القوم ذَوُو السلطة والعلاء» وفسادهم لا ينفع معه أمر بمعروف ولا 
نبي عن منكر» ولا تُرجئ الثمرة المرجوّة منه. 
0 لله بَرَدعِدوَسَة: ( إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالٍ سين 
١‏ 3 


داق ۶ نت فا الصَاوقٌ: ها اال E‏ ويۇغن 


N GE E 


يتَكَلَمُ في َر العامة 01). 

وني الحديث إشارة واضحة إلى مظاهر توسيد الأمر إلى غير أهله. 

رر ر3 2000 وو عه 

8 العلامة الثامنة عشرة: تقارب الاسواق: 

عن أي هْرَيرَةَ تة أن رَسُولَ الله عِبَآللعَتِوَسَكرَ فَالَّ: ( لا تقوم السّاعة 
حَنَّى تَظهَرَ الْفئَنُ وَيَكْثْرٌ الْكَذِبُ وَتََقَارَ الأخواق: تقار ت الان ونك 
So E 3‏ 
هرح ) قبلّ: وَمَا اممرّح؟ قال: ( الْقَثْل .٤‏ 

في الماضى كانت بعض الأسواق ينتقل إليها مسافات طويلة» أما في عصرنا فقد 
أصضيكية كل ما بمثابة سوق كبير» حيث انتشرت المحلات تحت البيوت 


(۱) أخرجه ابن ماجة: ك: الفتن» ب: قوله تعالى: 7# ایا آلذینءامنواعلک نگم د ح ,)5١15(‏ 
وأحمد. ح (171957). قال المقدسي: إسناده صحيح «الأحاديث المختارة (۷/ 73717)). 

(؟) أخرجه أحمد. ح »)١۳۳١٠۳(‏ وابن ماجه: ك: الفتن» ب: الصبر على البلاءء ح (5075) عن أي 
هريرة يعن وصحّحه الألباني» وقال العدوي: صحيح لشواهده (الصحيح المسند/ .)١۹۸‏ 

(۳) أخرجه أحمد. ح .)221١7754(‏ والحديث صحيح» انظر صحيح المسند (2»)515 والسلسة 
الصحيحة ط٬‏ ح (۲۷۷۲). 


وانّصلت مع بعضهاء إضافة إلى انتشار مراكز التسوّق في كل حيٌ» هذه الصورة 
التي نحياها تشهد للحديث. وإننا من أهله وزمانه. 

ت العامة التاسعة عشرة: كثرة الكذب: 

وقد وردت في الحديث السابق» وهذه العلامة ملحوظة في زمانناء ورافقها 
انتشار الريبة بين الناس» وأصبح الغالب إما الكذب أو التهويل والمبالغة. 

وانتشار الكذب في مجتمع همه الدنيا ومصالحها في ظل غياب رسالة الإسلام من 
أفهام الناس وحياتهم العمليّة أمر متوقع» بل هو نتيجة لإفرازات علامات سابقة؛ 
كنزع الأمانة وتضبيعهاء وقبض العلم» وانتشار الجهل» وتقارب الأسواق. فالتجارة 
إن لر يقم بها صاحب رسالة مؤمن, فلابد أن يكون الكذب أحد وسائلها في 
التسويق والرَّوَاج» والواقع يشهد بندرة التاجر الأمين» والصانع الأمين» والمزارع 
الأمين» والمعلّم الأمين, وهل جَرًا. 

8 العامة العشرونَ: اسل اللخاصة: 

عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلَيَدعَنَهُ قال : قال سول الله صا وسار : (إِنَ مِنْ أَشْرَ راط 
السّاعة أَنْ يُسَلُمَ لرَّجُلُ على الرَجُلء لالم علي إَِالمَمرة] 290 

وني رواية: إن بن يدي السّاعة تَسْلِيمَ الاصةٍ PE‏ 

: إفشاء السلام بين المسلمين من أعظم أسباب الإيمان لما رواه آبو هُرَيْرَةه قال‎ ٠ 


.)٤١ ٤( أخرجه أحمد. ح (۸٤۳۸)»ء وهو صحيح لغيره (الصحيح المسند للعدوي‎ )١( 
وصّحه الألباني في‎ »)٠٠٤۹( والبخاري في الأدب المفرد. ح‎ »)۳۸۷١( أخرجه أحمد. ح‎ )١( 


.(A* ١( صحيح الأدب‎ 


فال ومول الله م اتور لا تدلو اه ع مُؤمئواه ولا نويا ع 
ابوا ولا دكم عل عَيْ نء إِذَا لوه تحَاببتم؟ أَفْشُوا السام بيتك (22. 

وهو خيرٌ الإسلام لقوله اة ووسر عندما ماله و آي الإشلام > خر ؟ 
َالّ: ( تُطِْمُ العام وَتَقْرًَالسَّلام عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ عرف )(). 

فالتحيّة علل المعرفة فقط شرخ خطير في طبيعة العلاقة بين أفراد الآمّة المسلمة» 
ولوجود اختلال عواطف المسلمين واختلافهاء وتنوع توجهاتهم» وتناقض 
آمالهمء وتفرّقهم شيعًا وأحزابًا؛ حت أصبح الجارٌ لا يعرف جاره كالأغراب. 
ونسأل الله السلامة. 


8 العلامة الحادية والعشرونَ: مساعدة المرأة رَوجَها في التجارة: 

عن عَبدِ الله بن مسعود اي 5 صََلتَهَلتَوِوَسَهََ قال: ! إن بين يدي 
السّاعة تَسْلِيمَ إو اا حَتّی ف ا رَوْجَهًا عَلَ التجَارَق 
وَقَطْعَ لارام وَشهادَة الور وَكَِانَ شهادَة الحو وَظَهُورَ اقلم 0 

وإدخال العنصر النسائي في التجارة ملحوظ بكثرة في هذا الزمان» ومساعدة 
المرأة لزوجها في حدٌ ذاته ليس فيه ما يحرم» ولكن في الحديث إشارة تدل علل رغبة 
في الدنياء وحبٌ جمع المال» والاستهتار بتربية الأبناء» واستهتار في العمّة والفضيلة 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الإيمان» ب: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ... ح (5 8). 

(5) أخرجه البخاري: ك: الإيان» ب: إطعام الطعام من الإسلام» ح :)١17(‏ ومسلم: ك: الإيمان» 
تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضلء ح (79). 

(۳) سبق تخريجه هامش (۲).الصفحة السابقة. 


والحياء» كا تدل علل انعدام الغيرة. 

فالأسواق شر البقاع» والنساء هي أعظم فتنة تخوّف منها ل صَََدََلِئَدوِسَلَ 
عل رجال أمّته. فكيف إذا تواجدت أعظم فتنة في : شر البقاع؟ ! 

وقد يدخل في معنى الحديث مساعدة المرأة لزوجها من خلال امتهانها وظيفةت 
والملاحظ في هذا الزمان استخدام المرأة ذاتها كسلعة في سوق النخاسة العا لمي» 
فصارت مادة للإعلانات» وعارضة أزياء» وسكرتيرة للرجال» وقد تكون وسيلة 
جذب في المحال التجاريّة 

هذا توصيف علامة من علامات السّاعة أخبر بها ا صَََلنَدَلِتَوِوْسَلَقٌ 
ووقعت كا أخبر بها الصادق المصدوق ءوسل 

ل وعجال ا و ق اا ی ف ركرك سيط را 
الشرع» لكن ارتباطه بعلامات السّاعة فيه إشارة إلى أن هذه المعاونة في هذا الزمان 
غير منضبطة بضوابط الشرع الحنيف» وليس ها دواعي سوئ التكسّب والطّمع» 
ومايقع في الأسواق بين النساء والرجال من منكرات أمر ملحوظ. 

وإخراج العنصر النسائي للعمل وغالطته للرجال» وإخراجها من وظيفتها 
الأساسيّة في البيت إلى معترك الوظائف والعمل والتجارة» هو إحدئ إفرازات 
الحرب الغربيّة علل الإسلام» وخاصّة الأسرة والمرأة والبيت تحت مسمئ «تحرير 
المرأة»» ونحن نتساءل: تحريرها من ماذا؟! 

لفل رو ا توم اها لارا تق ا اوت وا انات واا سراف 
والمحلات والوظائف امتهانًا لكرامتهاء وهتكا لعمّتها وطهارتها. 


ه وهذه العلامة تشبر إلى حال فساد الرجال قبل النساء» وتمكين الطمع فيهم» 
واستهانتهم بالعِقّة والكرامة وال ججاب. 

8 العامة الثانية والعشْرونَ: انتشار الفحش في التجارة والبيوع: 

e‏ نة قال : قال سول لله صَآَلنَءلئِوَسَلَ: ( إِنَّ مِنْ 


شراط المّاعة أن يفشو المال ويك وَتَفْشُْوَ ا NS‏ 
TT‏ 


E 1 


ذكِرَ في هذا الحديث ظهور العلم مع أن الثابت قبض العلم وظهور الجهل. 
ففي بعض روايات الحديث «يظهر الجهل» كا ذكر السندي في حاشيته باعتبار 
ا و ا كد ١‏ نا مسقن اهز يظهر العلم آي: وول 
ولكنه معنى بعيد» والصواب والله أعلم أن المراد ظهور العلم بأمور التجارة (وهو 
من العلوم الدنيويّة) حيث ذكر ظهور العلم بين علامات كلها لها علاقة بالأموال 
وهي: (كثرة الأموال» وانتشار التجارة وفشوّها والكتابة وها علاقة بالنقود). 

وهذه العلوم ظهرت في عصرناء وتفرّعت تخصّصاتهاء ولها كليات مستقلة 
كالتجارة والاقتصاد والإدارة» وكثر خبراء هذا العلم» وخخصّصت لهذا الفنّ 
التجاري وزارات خاصة .. وإلخ. 

فظهور العلم علل هذا الوجه المعلوم في عصرنا هو علامة مستقلة من علامات 


)١(‏ أخرجه النسائي: ك: البيوع» ب: في التجارة ح (457 4). (سنن النسائي /1/ 5 5 ؟). 


السّاعةء ولا يتناق مع أحاديث قبض العلم الذي يراد بها علم الدّين عل وجه 
ا لخصوص. 

والحديث يشير إلى رغبة الرجل في بيع أو شراء سلعة ماء ثم يتوقف عن البيع 
ليستشير تاجرًا متخصّصًا في ذلك؛ لفساد ذْمَم الناس وانتشار الفحش بينهم. 

ت العامة الثالثة والعشرونٌ: 

غياب المعيار الديني في القييز بين التي والباطل واكك على الناس: 

« عَنْ عبد اله بن عمو بن الْعَاصٍ هة أنه سَوعَ دسو الله تيووس 
يَقُولٌ: ( إِنَّ الله ينض الفخش وَالتَمَحْشَ الي ا ل رن تئر لقاع 
َب َون الأمينُ» وَيُؤْمنَ اا تى بطر حش وَالتََحْ» وَقَطِيعةُ ارام 
وسوء ا لوار وَالَّذِي نَفْسُ مَك بده إنَّ مَل اون لَكَمَئلٍ الِْطعَةٍ من الذّهَبِء 
ف ها ايها للد » ند و لني ذل فون قرو عل ارين 
كَمَثَلِ انحل َكلت طا وَوَضَعَتْ طيّنّا وَوَقَعَتْ فلم کسر ٤سد‏ )(). 

ه الحديث يشير إلى اختلال موازين المجتمع لدرجة أنهم يرون الفضيلة جريمة 
يعاق عليها اها والصرع يتحول قي نظرهع إل لزيد جب اليحاص منه: 

(تخوين الأمين. وتأمين الخائن» وتصديق الكاذب» وتكذيب الصادق)» وهذا 
يدل علل فساد حال الأمّة أو فساد المتنقّذِين في القرار فيهاء وقوة تأثيرهم على 
عامة الناس» وتلاعبهم بالحقائ وو ا ب عل أهل الحق» فيعمد 
العامة إلى إسناد الأمر أو الرضا به للحَّوَّنّة الكَذبَة» وإقصاء المؤتمنين الصادقين. 


2 


0 


.)۳۹۸( أخرجه أحمد. ح (1۸۸۲)» والحديث صحيح لشواهده «الصحيح المسند للعدوي»‎ )١( 


ولقد حدث ذلك ولا غرابة في الأمم السابقة التي هلكت. قال الله تعالى: 

اتات عات قرو ا ل نالا ليخ ازيل تن كييك اش 
سرو © [النمل]» وقال تعاك: 38 و لالز کقرو ان هرد لن امع 
ا ف لذا لَحَيمُونَ 820 :[الأعراف]. 

« وفي الحديث تنبيه لأفراد الأمّة للحذر من الإشاعات» والتثبت من حقيقتهاء 
خاصة إذا تعلّقت بأهل الصلاح والتقوئ» وسيرتهم تدل علك الصدق والأمانة 
والأصل في أفراد الأمّة ل 
كا ورد في الحدیث: ‏ ف َيُضْبِحٌ الاس اعون قلا يَكَادُ اَعَد يودي الَمَائَد 
:اني بني ان رجلا أربت وبق تال لِلرَجُل: ما أَعقَلَهُوَ ال 
وما في كَْبِهِ مِنْقَالُ حب حَرْدلٍ مِنْ يمان .٠()‏ 

رر رو وام اه رم يور و وه تس ل 

8 العلامة الرابعة والعشرون: ظهور الفحش والتفحش: 

وقد ذُكِرت هذه العلامة في حديث العلامة السابقة (الثالثة والعشرين). 

والفُحْش: كل قبيح في القول والعملء والتفحُش: تكلّف سب الناس وتعمّده. 

« لقد أصبحت الألفاظ البذيئة أو الفاحشة فاكهة يُتَفَكّهِ بها في المجالسء فإذا 
أضفنا إلى ذلك انتشار الرّنا ومُقدّمائهه والسّعارٌ الجنسينٌ والانحلالٌ الخلقيٌ التي 
تثيره وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة» إضافة إلى تزيين الفحش 
والتفحُش بجميع أشكاله حتى أصبح فنا وأهله نجومّاء فالحال أبلغ في البيان من 
دلالة المقال حتل حدوث هذه العلامة. 


(۱) سبق تخريجه. 


8 العلامة الخامسة والعشرون: سوء الجوار: 

وقد ذكرت هذه العلامة في حديث العلامة الثالثة والعشرين أيضًا. 

٠‏ وسُوء الجوار نتيجة لازمة لمجتمع تلل من تعاليم الإسلام وتشبّع بالتشيّه 
بالغرب؛ مجتمع انتشر فيه الكذب والريبة والتنافس علل الدنيا لاد 

ه وسُوء الجوار غيدُ جار السّوء الذي كان يتعوّذ منه الى صا اڪ ووسلى 
0 
في المجتمع» وهذه العلامة تُشِير إلى تطوّر في الجانب الاجتماعي للأمّة» فبعد أن 
كان ا لجار بتار لأر جاره» ويفرح لفرحه أصبحوا يتبّعون العورات» ويتصيدون 
الأخطاء. ويكتمون المحاسن» ويتحيّتون الفرص للكيد والمكر. 

« قَالَ رَسُولُ الله ص للعَكِوَسَله: ( مَا زَا جِبْرِيلٌ يُوصِيني با ار حَنَّى ظَدَنْتُ 
آ0 وقال دوسا : والله لآ يُؤْمِنُ الله لا يُؤْمِنُ؛ وال لآ 
ومن قبل: وَمَنَ یا وَسُولَ الله ًاڵ: ( الّذِي لا يَأمَنُ جَارْهُ بَوَايقَه 4). وقال 
للا كوف | لابدخل دده و نياع E‏ اسه 

فإهمال حُقوقٍ الجار» ونسيان الوصيّة به في السُنّد وقَسَمُهُ ووسر ثلاث 
مرات بنفي الإيهان عن كل إنسان» وبأنه لا يدخل الجنة إذا كان جيرانه لا يأمنون 
بوائقه؛ أي ظلمه وشرورّه وتعديه علل أعراضهم أو أموالهم» أو لحومهم» كل 


بق أخرجه البخارى: ك الآدب» ب: الوصاة بالجار. ح زها كل ومسلم: كَ: البر والصلة 
والآداب» ب: الوصية بالجار والإحسان إليه» ح (3776))» عن ابن عمر ووَدَلبَدَعَنْهًا. 


و مجو 


e E‏ ا 


ذلك دليل علل الانتكاسة في الإيان وظهور هذه العلامة. 

ه وقد فهم الرعيل الأول هذه التربية الإيانيّة فأضحَوًا وكأنهم أسرة واحدة 
متكافئة متعاونة» وكانت الجيرة نعمة عل أصحابهاء ورحمة بهم» ومّن يشهد واقع 
المسلمين حاليًا فإنه يعلم بدلالة الحال أن هذه النعمة أو بعضها قد شلب من الأمّة. 

8 العلامة السادسة والعشرونَ: قطع الأرحام: 

وقد وردت هذه العلامة في الحديث الوارد في العلامة العشرين» والعلامة 
قافر ةوالع وير ل رن لله تعلك منها بقوله: 9١‏ هَهُلْ عَسَيَسّمَن نولم 
انی دوا فى آلأرض وَتعَطِعُوا امك © وليك الدب مهم لله دَصَمَغر وأعَمَحَ 
برهم © #6[ محمد]. 

والرَّحِمٌ تُطلّق علك الأقارب من المحارم؛ كالعمّة والخالة» والعمٌ والخالء 
والأخ والآخت. والابن والبنت وإن سفل» والأب والآم وإن علا. 

وقيل الرَّحِم تُطلّق عل من بينه وبين الآخر نسبء سواء يرثه أم لاء وسواء 
كان ذا محرم أم لاء وبهذا المعنى تشمل أولاد العم وأولاد الخال(1). 

والرَّحِم اشتق اسمها من الرحمة» من وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله؛ 
أي هي عنوان صلة أو قطع مع الله سبحانه؛ وذلك لعظّم حقها عنده» وهي من 
أسباب دخول الجنة» التي لا يدخلها قاطع» وصلة الرحم سبب في بركة الأجل 
وال و ااال ا ا 

(۱) انظر فتح الباري .)٤۲۸/۱۰(‏ 


(1) انظر فتح الباري» كتاب البر والصلة» حيث تضمن ثانية أبواب» وعشرة أحاديث في فضل صلة 
الرحم وخطورة قطعها .)575/8-547/87/١١(‏ 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


« قطعٌ الرَّحِم صِنْوٌ الفساد في الأرض» ووقوعه علامة من علامات اللعنة 
الربانيّة لمرتكبه» وهذه العلامة نشهد وقوعها في عصرنا بأوسع أشكاهاء ساعد 
ع ذلك التخلّق بأخلاق الغرب» والتشبه بهم فأخلاق الغرب لا تعرف رجا 
ولا أمّا ولا أبَاء إلا المصالح الشخصيّة في أكثرهم. 


ت العامة السابعة والعشرود: انتشار شهادة ا وكتمان الحق: 

وذكرت هذه العلامة في الحديث الوارد في العلامة السابقة» وتعتبر شهادة 
الؤون من أك :الكتائرء والؤون هو الكذت والافراء بقضد تخر الحقائق: 
وتضييع الحقوق أو اغتصايهاء وإيقاع الظلم علل الأبرياء» وتبرئة ساحة المجرمين. 

والزور بهذا المعنئ إر يفش في القرون الثلاثة الأول الخبّرة لقوله صََِلنَةءَلِوِوسَارٌ: 
( إِنَ بحْدَكُمْ قَوْمَا ونون ولا يمون وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاً 
يَفُونَ وَبَظْهَرُ يهم السَّمَنُ(2. 

« والملاحظ في عصرنا هذا أنه يسهل فيه شراء الذّمَم بأبخس الأثان» فعصرنا 
يشهد بمصداقيّة وقوع هذه العلامة» وهي نتيجة لفساد دين الناس - إلا من رحم 
الله - يبيع دينه بعرَّضٍ من الدنيا قليل. 

« وكتمان الحق تغييب للحقيقة بيا يترنّب عليه ضياع الحقوق وصعوبة إثباتهاء 
وفيه إشارة إلى عدم استعداد الناس لتحمّل الشهادة» وتحمّل تبعاتها لأجل إحقاق 
الحق في الأرض» وشعار الأغلب من الناس نفسي نفسي» وقد ذم القرآن كاتم 


قد 


ج 
ع ا لك جب دح در 0 2 ع دس Ha SA‏ 2 
ا ولا تَكتموأ الشَّهَسدَة ومن يڪ مها انه ايم قله وال 


01 8 ي ا er‏ مر 0 ¢ 
(1) أخرجه البخاري: ك: الشهادات. لا يهد عَلَ شَهَادَة جَوْر إِذَا أشهد ح (5551). 


اَمَو ليم )4[ البقرة]. 

8 العامة الثامنة والعشرون: ظهور القَلَّم(. 

والقلم الأداة الرئيسة للكتابة» ولعل المراد هنا انتشار المؤلفات والكتب» 
وانتشار الأدوات المعينة عليه كالآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيره. وهذا الظهور 
للقلم ر يُعهّد في تاريخ البشريّة بشكل شبيه بعصرناء حيث يقال: عصر العلم 
والمحرفة» وصدق الله: جل يَتلمُونَ يورا ون ليوو لديا ميعن اليه رعو ©4 
[الروم]» فعصر العلم والمعرفة هو عصر علم ظاهر الحياة الدنيا. 

قال البرزخي: فشو القلّم: كناية عن كثرة الكتابة وقلة العلاء» يعني يكتفون 
بتعليم الخط ليخالطوا الحكام70"). 

ويمكن القوال إن ازار ال و ی ر ا 
وسعيًا لنيل المناصبء ولا يراد به وجه الله سبحانه وتعالل؛ حيث أصبح تحصيل 
الشهادات العلمية هدقاء وع المجتمع بمن تحمله الشهادة» لا بمن يحمل 
الشهادة الدالة حقيقة على علم صاحبها. 

8 العلامة التاسعة والعشرود: هيمتة الأشرار» وتقير الأخيار: 

عَنْ عَبلِ الله بن عَمروء عن رسول الله مهرسا أنه قال: ( مِنِ اقتراب 


ا 


ع ا ا ر ا ا 7 
السّاعة: أن يرف الشْرَار ويُوضع الأخيارء ويفتح القول. و حبس العمّل» ويقرَ 


)١(‏ وردت هذه العلامة في الحديث الوارد في العلامات السابقةء راجع حديث العلامة العشرين وما بعدها. 
(۲) الإشاعة فى أشراط الساعة, للبرزنجى. ص .)١178(‏ 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


في القَوْم الثنَاةٌ» قيل: وما اتا ؟ قال: ( ما كِب سِوّى کاب الله ](21. 

هذا الحديث يتضمن خمس غلامات للسّاعة» منها: هيمنة الأشرارء وتحقير 
الأخيار» وهيمنة الأشرار ورفعهم في الأرض يترئّب عليه - لا محالة - تحقير 
الأخيار» وإخراجهم من دائرة القرار المصيري للامّة» بل وجعلهم في موطن 
الاتهام لئلا توي إليهم أفئدة الناس. 

وهاتان العلامتان متلازمتان مع علامات تأمين الخائن وتخوين الأمين» 
وتصديق الكاذب» وتكذيب الصادق؛ لأن فساد حال الناس يرافقه حرب 
إعلاميّة قويّة مغيّرة للحقائق» ويترتًّب عليه ثلاثة أمور: 

الأول: اختلاف معايير الناس في الحكم علل الأمور» واختلاط الأمر عليهم في 
تحديد مفاهيم الصدق والأمانة» والكذب والخيانة وفق المنهج الرباني. 

الثاني: اختلاف نظرة الناس للأشياءء واشتباه الأمور عليهم بحيث يرفعون 
O‏ أو آنا يديت عتيق الي مو ودلك فى عل بعرت 

الثالث: أن تكون هيمنة الأشرار بطريقة قسريّة لا يملك المجتمع تغييرهاء 
OT PODER ITE‏ 
N‏ الك 


وهذه الأمور الثلاث يشهد لما واقع المسلمين» ورفعة الأشرار لا تكون إلا في 


)١(‏ أخرجه الدارمي» ح »)٤۷٩(‏ والحاكم في المستدرك ح (-85512855)) وقال صحيح الإسنادء ورواه 
الطبراني في المعجم الكبيرء ح )١5559(‏ ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد (7757/1). 


الجزء الأول - علامات الساعت 
حال فساد الناس وتوجهاتهم» واتساع دائرة الفساد أو التوجهات المخالفة لدين 
اله في المجتمعات, يترتّب عليه رفعة الأشرار سواء علل المستوى السياسيء أو 
الاجتماعى» أو الاقتصادي» (والذي خبث لا يخرج إلا نكِدًا). 


ته العامة التلاثودً: هلاك الوعول» وظهور التحوت: 

عَنْ أي هريره دعنك عَنْ رَسول الله صالا يسام أنه قَا: ‏ وَالَّذِي نَفْسٌ 
مد بيد لا قوم السّاعة حى يَظْهَرَ لْمُخْشُ وَالْبَخْلُ َوَن الاين وَيؤْمَنُ 
اين ويلك الْوْعُولُ» وَيَظْهَرُ اتوت ] قَقَالُوا: يا سول الله وَمَا الوْعُولٌ وَمَا 
النحُوتُ؟ قَالَ: ( الْوُعُولُ وُجُوهُ الاس وَأَشْرَافُهُم للشو O‏ 
أفدام الاس لَايْعْكَمْ م م 

وعنه أيضًا عن رسول الله صل یورام أنه قال: ( إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعة: أن 
يَظْهَرَ الس وَالْفُحش ووم الخَائِنُ َوَن الان ويَظْهَرُ يات يَلْبَسْهَا ناء 
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» ويَعْلُو التحوت الْوْعُولّ )... وسيل ابن مَسَعودٍ لْددُعَنهُ: وَمَا 
التحوث؟ قَالَ: قُسُولٌ الرّجَالء وأَهُل الوت الْعْايِضَة يُرَفَعُونَ فَوَقّ صَايِهم. 
او EEA O‏ 

وهذه العلامة ها علاقة بالعلامة التي سبقتهاء ففي ظل منظومة عامة يسيطر 
فيها الأشرارء يكون الأخيار أو الوعول عرضة للملاحقة والملاك بنوعيه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ ح (5 8754): وصحّحه ابن حبان» ح (4 2585 انظر مجمع الزوائد 
للهيثمى (۷/ 5 ۳۲). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ح (۸١۷)ء‏ وذكره الهيئمي؛ وقال: رجاله رجال الصحيح» 
غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة [مجمع الزوائد: ۷/ /77371]. 


الحقيقي والمعنوي. 

ونلحظ من الحديث مدئ الانتكاسة التي تقع فيها الأمّة؛ حيث تتغيّر موازينها 
الربانيّة إلى موازين شيطانيّة» حيث كان الميزان الوحيد المعتبر في الرعيل الأول: 
لن آ کرم عند أله اکم ارات :۳ وبه عملواء دون النظر إلى لون 
امعين ا a‏ حون الم ثم أصبح الميزان الرباني هذا في 
قفص الاتهام» وأصبح أهل الفضل والعدل من البيوت الصالحة موطن تهمة 
وريبة» يقابل ذلك ترفع فسول الناس من أهل البيوت الغامضة» وتصدرهم موقع 
القرار وزمام أمر الأمّة. 

کون ایک لقان انحط أ یاو إل ليوو یاب اء کاسات عازياك: 
والظهور معناه الشهرة والرّواج هذه الثياب؛ وكأن في الحديث إشارة إلى تلك 
الاين الاه ال للحن والعُرّي والتي تَزْحَر بها المحلات التجاريّة 
والتي أصبحت في باب الشائع المآلوف» وكذلك ما يُسَمَى سى بالموضة» وها في بلادنا 
نساء تقوم بعرضها في دور الأزياء لترويجها. 

ه العامة و 1 نَ: أن يكونّ أَسَعَدَ الناس اللوّماءٌ والسمّهاء: 
1 ا ةلسل قال : N‏ 
yy‏ ( لا تنقضی 


e 


کی کی کرو ہلک نر لت )00 


ڪن ا 


)١(‏ أخرجه الترمذى» أبواب الفتن» ح (۲۳۰۹)» وقال: حديث حسن» وقال ا ميثمى : رواه أحمد 
والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير کامل بن العلاء وهو ثقة (جمع الزوائد ۷/ «(T°‏ 


قال في التّهَاية: اللّكَمْ عِنْدَ الْعرَب: الْعبُّ ثم اسَتُعَمِلَ في الحَمَقٍ وَالدّم يُقَالُ 
لامجل لع وَلِلْمَْة لگاع» وتر ما َع في الَّداءِوَهوَ للم وقي الْوَسَخُ» وقد 
طق على الصَّخِيرِء .. ِن اطق عَلَ الْكبرٍ أَرِيدَ بو الصَّخِيئُ في الَعلْم وَالْعَقَل .٠(‏ 

والمقصود هنا بالسّعادة؛ السعادة الدنيويّة في تيسير أحوال اللگع في دنياه» 
فالزمان زمانه» وهذه العلامة والعلامتان اللتان سبقتاها يشهد لما واقع المسلمين» 
ويعتبران من دلائل نبوة النبيّ محمد صَإَِلنَهءَِنهوَسَل حيث وقع ما أخبر علل الوجه 
الذي وصفه. 

a‏ العامة الثانية والثلاثون: تعظم اناس لكتب غير كتاب الله: 

هذه العلامة أشار إليها انين وسار بقوله: 3 ويْقرَاً في القَوْم الثنَاةُ » 
قيل: وما الْتْنَاةٌ ؟ قال: ‏ مَا كيب سوّى كتاب الله )"٠ء‏ وهذه العلامة تشير إِك أن 
بعض المنتسبين إلى الإسلام سيكون منهم إعراض عن كتاب الله وابتداع بعض 
الكتب لكبرائهم أو عظائهم يتلونها بينهم كا يتلل القرآن» مثل أوراد بعض 
الطرق الصوفيّة» وكتب ومؤلفات مشايخ الفرق والجماعات» وتقديم متون 
مذهبيّة على حساب كتاب الله كك ولعل أصدق مثال علل ذلك كتاب الجقر الذي 
اختلقته بعض الفرق الباطنيّة والشيعيّة ونسبوه زورًا للإمام جعفر الصادق. 


يقول الكُليّي - وهو من غُلاة الشيعة- في كتابه (الكافي): «إن الجفر فيه توراة 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ك: التاريخ, ح (51/51). 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث /٤(‏ ۲۸)ء وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 1/0"). 
(۲) سبق تخريجه ص: (14) في العلامة التاسعة والعشرين. 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن 


موس وإنجيل عيسى وعلوم الأنبياء والأوصياء» وعلم الحلال والحرام» وعلل ما 
انوا 

ويّراد بهذا الكلام إضفاء قدسيّة على هذا الكتاب تفوق القرآن الكريم لصرف 
الناس إليه» وقد يقصّد بالمناة القراءة في الأناجيل والتوراة (العهد القديم 
وليف ا دن قل دوائينة الات وا وق ا صا ووسر عن 
ذلك؛ لأن في كتاب الله وسنة رسوله من الوحي الصحيح ما يكفي. 

ه العلامة الثالئة والثلاثو ن: غود الوثنية والشرك: 

عن ثوبان ةكت قال: قا سول الله يورام : e‏ وَلَا قوم السّاعة 
حَتَّى تَنْحَقَ قيال من متي مد رِكِينَ» وَحَتَّى تعْبدَ ايل من امي الَْوَْانَ. .4( 

وقد وقعت هذه العلامة في عهد أبي بكر الصدّيق راکنف حيث ارتدّت كثير 
من قبائل العرب بعد موت الي صبِلَعوس ثم انحسرت هذه الظاهرة نات 
بفضل الله تعلل بحروب الردَّةٍء ثم بدأت تعود تدريجيًا بشكل غير صريح من خلال: 

-١‏ تعظيم القبور والمشاهد» والذي حذر 0 والسَّنَّةَ منه» وكان 
لسار يدعو الله قائلا: ( اللَّهمَ لا تِعلْ قري وَتَنَا بعْبَدُ » فحفظ الله تعلل 
قبره صَِلَنَهعلِنَهوَسَلر إلا أن قبور آل بيته هي التي 0 إل أوثان تُعبّد من دون 
الله وتُقصّد بشكل تعبّدي كا هو معروف عند الشيعة الروافض» وأصبحت 
)١(‏ أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلاميّة ص (591). 


(۲) أخرجه أبو داود: ك: الفتن والملاحم» ب: ذكر الفتن ودلائلهاء ح (5757). والترمذي: أبواب 
الفتن» ب: ماجاء لا تقوم السّاعة حتى يخرج دجّالون ح (۲۲۱۹) وقال: حديث حسن صحيح. 


قدسيّة هذه القبور لديم تساوي قدسيّة ا حرمين الشريفين؛ بل تزيد» وهناك كثير 
E E‏ :1 المنكرنن .وع طمن تقيون الأوليادة 
وتبرّكوا بهاء وقصدوها للزيارة. 

'- التشبه بالكافرين: وقد أصبح اليوم ظاهرة مألوفة» حتئ تكاد لا تفرّق اليوم 
بين بيوت المسلمين وبيوت الكافرين» وزيٌّ أهل الإسلام وأهل الشرك» وطريقة 
الحياة والتعامل من التحيّة والسلام وَالُلّقَ والتعامل» ومن المعلوم أن من تشبه 
بقوم فهو منهم. 

م ترك موالاة المؤمنين» وموالاة الكافرين, والله كك قال: 6[ وَمَنيبَوطم نكم 
ِنَم مهم 4[المائدة:١0].‏ 

5 الردّة عن الإسلام والتنصّر أو التهوّد من أجل العمل أو المادة أو الفوز 
بشهوة محرمة أو امرأة» منهم. وأغلب هؤلاء - وإن كانوا قلَّة ‏ إلا أن معظمهم 
ار فق تاد اا و الغ عوجر نكاما غود إل اسا وة عر 

۵ شزك التشريع» وهو شكل من أشكال كثيرة من الوثنيّة والشرك ابتليت بها 
الأمّة» ويتمثل ذلك في تنحية شريعة الله تبارك وتعالى والتحاكم إلى الشرائع 
الوضعية والقوانين الأرضية؛ ومن ذلك: تحريم الختان» وتحديد سن الزواج» 
وإباحة الشذوذ بين الجنسين» وممارسة الجنس دون روابط» وغير ذلك ما قرّره 
مؤتمر السكان المشبوه من قرارات. وقد قال الله تعاق: *( آم هر شر ڪا سَرَعُوأ 


04 


لھم َالِ مَالْم د ادن بد سه 4[الشورى :1[ 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


د العامة الرابعة والثلاثون: التباهي في المساجد: 


عَنْ اس نة أن التي صاك توما قال : ( لا تَقُومُ السّاعة حََّى يََبَامَى 
الاس ني السَاجِدِ (). 

والمراد بالتباهي في المساجد: التفاخر في شأنها أو بنائها؛ أي يتفاخر كل أحد 
بمسجده» ويقول: مسجدي أجمل وأزين وأحسن وأوسع رياء وسمعة وجلا 
للمدح. 

قال ابن رَسْكَانَ: « هَذَا الحديث فيه عجره ظاهِرَةٌ لإخباره اهيوسا ع 
سَيْقَعٌ بعد قد تزويق اساج وَالَْاهَاة برَخرَقيهَا كر من الوك والأمراء في هذا 
الرَمَانِ بِالقَاهِرَة وَالشَّام وَيْيّتِ القدس 00 أتوال الاسن طلا عار ا 
الْدَارِسَ على کل بَدِيع. سال الله السّامةَ وَالْحَافِيةَ 6(؟2. 

وما عهده ابن رسلان رجه الله في عصره eT‏ 
حتى كأن هذه العلامة من علامات هذا العصر. 

[ولقد صليت في مسجد في مدينة أبو ظبي (مسجد الشيخ زايد) لا تكاد ترى 
آخر المسجد بالعين من سعته وكبر ساحته وفخامته» صليت فيه الفجر أنا والمؤذن 
فقط» فكم کلف بناء هذا المسجد وزخرفته - أكيد مليارات وليس ملايين -» ثم 
فوجئت ببناء مسجد الشيخ زايد والذي دفن في ساحة قريبة منه» وقد كلف 
مليارات» وهي من الآثار الهامّة ة لزائر أبو ظبي (مزار سياحي)» في نفس الوقت أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: الصلاةء ب: في بناء المساجد. ح »)٤٤۹(‏ وابن ماجه» ح (۷۳۹)» وأحمد. 


اح (۱۲۳۷۹)» وقال محققه أحمد شاكر: إسناده صحیح» (صحيح ابن حبان .)١57 /۱١‏ 
(۲) عون المعبود شرح سنن أب داود (۲/ ۱۱۸). 


قبله بقليل» وبنئ ملك المغرب أيضًا مسجدًا على شاطئ البحر كلّفه مليارات 
الدولارات ليكون مفخرةً ومزارًا للسائحين» وحدّّث ولا حرج في سائر بلاد 
الخليج» وما ينفق إلى الآن على توسعة الحرمين»_كلم| ذهب ملك وأتئ آخر كل 
ذلك يؤكد هذه المعجزة النبويّة التي أخبر بها الي صا 6ورسل]. 


-ه و ص عام و و له س ا جد 3 سه و عا 
عن ابن عباس يته أن النْبِيّ صََِلنََْتِوَسَلَءَ قالّ: ١‏ ما آرت بِتَشْبِيدٍ 


ص 


اساج ). وَقَالَ ابن عبّاسٍ: الَتَرَحَرِفنَهَا کا رَخرَقَتِ اليَهُودُ وَالتَصَارَى»(٠.‏ 

قال الخطابي: «التشييد رفع البناء وتطويله»". [يعني علوٌ المآذن تقليدًا 
للنصارئ في كنائسهم]ء والزخرفة هنا التزيين والنقوش ونحو ذلك. 

» وهذه العلامة (زخرفة المساجد والتباهي بها) قد ورثتها الأمّة من اليهود 
والنصارئء فإنهم عندما حرّفوا وبدّلوا وتركوا العمل بكتبهم بدءوا ينتبهون 
للأمور الشكليّة» فعمّدوا إلى تزيين كنائسهم مراءاة وتفاخرًا ومباهاة في| بينهم» 

وصار من هذه الأمّة مَّن يطلب الدنيا بالدّين» وتركوا الإخلاص في العملء 
وصار أمرهم إل المراءاة بالمساجدء والمباهاة في تشييدها وتزيينها. 

[والتيٌ صََِلنَهءَلِتَهِوسَلهَ في أول عمل له بالمدينة بنئ المسجد لكنه من جذوع 
النخل» وسقفه بالجريد والحصئ في أرضه» وقد اهتمّ ةيوسم أكثر ببناء 
لجان كنا للعاور NT SENE‏ 
وأهملنا بناء الرجال» والفرق بيننا وبين أصحاب النَبِيّ صََلَمعََدوَسَلََ هو الفرق 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ك الصلاة ب: ف بناء المساجد» ح (14؟)»وصحكّحه الألبان. 
(۲) عون المعبود (111//5). 


القتن والملاحم وأشراط السّاعت 


بين مساجدنا ومساجدهم» وحال رجالنا وحال رجاهمء فتجد الناس يتسارعون 
إذا دعاهم داع لتعمير مسجد أو توسعته أو المساهمة فيه وهو أمر طيب - لكنهم 
يتلكّبون إذا 5 داع للإنفاق علك العلم الشرعي وكفالة العلماء والمحمّظين 
E‏ نبور دس كيان ل فل اا 

« ومن المعلوم أن المسجد النبوي الذي خرّجٍ أعظم رجال عرفتهم البشريّة كان 
من أبسط المباني» حيث كان من الجريد» وكان المطر يصيب أرض المصلل» وعندما 
فحت بلاد فارس والروم عل المسلمين» وسيقت كنورها إلى الخليفة عمر 
َوَلْددْعَنَهُ ار يغيرٌ من حال المسجد شيئًا إلا بعض التوسعة» فبقي على بساطته. 
بالرغم من سعة حال المسلمين. 

ولعل الأمر يرتبط بطريقة تفكير الرعيل الأول الزاهد في الدنيا والراغب في 
الآخرة» والذي يركز عل جوهر الأمور والمقاصد العلياء وييعرض عن الشكليّات 
التزيينيّة املهية؛ لذا لر يكن في المسجد النبوي أي زينة تذكرء سوئ تزينه بالقلوب 
الخاشعة العامرة بالإيان. 

ف واا م خر الا خد لين فد عل م ت ت ال 8ا 
هذا أفضل من تباهيهم بأمور منكرة؛ لآن التباهي هنا لا يراد به وجه الله بقدر ما 
يراد به تفاخر دنيوي فيا بينهم عاك معلّم من معالمهم. 

٠‏ والزخرفة والتزيين والتباهي في المساجد فيه إشارة إلى أن الأمّة قد ساء 
عملها الأخروي» وبدأ انشغاها بأمور دنياها. 

وني ا حديث قوله رالو وما: [ ذا رَخْرَفُْمْ مساج دگ وَحَلَُمْ مَصَاحِفَكُمْ؛ 


الجزء الأول - علامات الساعت 
َالدَّمَارُ عَلَيكُمْ )٠ء‏ فزخرفة المساجد عنوان دمار عل أصحابها. 

« وقال البخاري رََدَالنَهُ: 
التخل»» م ع بيتاءِ الشجد وَقَالَ: «أكنَ الاس من لطر وَإِيّاكَ اَن 3 
ُصَهَرَ عفن النّاس» وَقَالَ اتس : (يَتَبَاهَوّنَ بَا ثم لأيَعَمْروها إلا قلیک. 

ه وحن تائ اله ن مر أيه أن الشجة كان عل عه وول ال 
202 تيوسام يبلن وَسَقَفُهُ الجر داوعا 3 لف رذ فيه ر 
بکر سينا وَرَاد فيه عم َه عل بنيز نه في عَهَدِ رَسُول الله ص سام باللَبن 
وَالْجَرِيدِ ا عه ا ثم ۾ ره عتان راد فيه زياد کشرة: وبنت جداره 
با حجار رة النقوشق وَالقَصَّة وجَعَل عُمُدَهُمِنَ حِجَارَةٍمَْفُوشَةٍ وَسَقَفَّهُ ساح ٠»‏ . 

E NE EES‏ الد ا 
اللو في ينه فَقَدّ گان عُمَرُ مَعّ كثرة الوح في يامو وَسَعة الال عِنده ر يعبر 
اج ا گان ع وا اماج إل ریدو لان جرید النخْل گا َد َخرَ في يام 
تم كَانَ ععان ولال في رَمَانه أكثر فحسنه ا لايقتضي الرَّخْرَقَةَ وَمَمَ َلك فد انكر 
بَعْضُ الصَّحَابَة عليه کا سيأتي بعد تيل وَأَوَلْ مَنْ رَخرَفَ الَسَاجد الوَِيدُ بْنُ عبد 
الك رد وة فى ارا عقر ا ا يِن أَهُل اللم عَنْ 


إنكار دَلِك حوقًا من الْفتكَةِ »0 . 
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لَه: وقال ا «كَانَ سقف المسَجِدٍ مِنْ جَرِيدٍ 


لخر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد عن أب الدرداء 
يََنَهعَدهُ (فيض القدير ,)757/1١(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع» ح (085). 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا : ك: الصلاةء ب: بنيان المسحد. 

(۳) أخرجه البخاري: ك: الصلاةء ب: بنيان الصلاق ح (555). 

.)5 5٠ /۱( فتح الباري‎ )٤( 


المتن والملاحم وأشراط الساعىن 


« ويحتمل الحديث معن آخر وهو أن الناس لفساد حالهم وتغيرٌ قلوبهم 
وانبهارهم بالدنيا وانغاسهم في شهوتبهاء انتقل فساد حالها للمساجد فتحولت إلى 
معارض للتباهي في أمور الدنياء بدلا من أن تكون مكانًا للافتقار لله والانشغال 
بعبادته» وهذا المعنئ يرشد إليه قول عَبَّدِ الله بن عَمْرِو يَْتَعَنهَا: «يأي على الاس 
STS‏ ف الس هت ااافا 

وَعن عبد الله بن بسر ريي عَنَهُ قَالَ: ١‏ قد سَمِعَتُ حَدِينًا من رَمَان: إذا كنت 
ر في قوم عشرین 0 ار آل أو اتر َتصَمَحَتَ في وَجُوههمُ فَلّمْ تَر فيهم 


ی 


رَجَُا باب في الله» فَاعََمَ أن لمر َد ر ٩0‏ 
© العامة الخامسة والثلاثون: اتباع سان الأمم السابقة في طريقة 
الملك ك ونظام الحم وف طريقة ة تعاطريم مع دين الله کك: 


ىه م 3 


E‏ عن الب ص 101 صََدَدعهوسل َالَ: ( لا تقوم السّاعة حَتّى 
تاد أت ,شل التروق لتكهاء اها بيذ E E‏ 


2 


كفَارِسٌ وَالرُوم؟ فال 33 من النَاس إلا أُولَيِكَ )". 


وو 


تاخذ حُدَ متي : ام اس ل يقال فلان بأخذ فلان» آي سار پسيرته» 
والقرون: جمع قرن» وهو الأمّة من الناس. 
وفارس والروم هما النظامان السياسيّان اللّذان عَهَدَهما الصحابة في عصرهم؛ 


.)489 /٤( وقال صحيح الإسناد. وأقره الذهبي‎ »)۸٠٠١( أخرجه الحاكم في المستدرك ح‎ )١( 
أخرجه أحمد.ح (۱۷۹۷۹) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني» وإسناد أحمد جيد (جمع الزوائد‎ )۲( 
.) ا‎ 

)۳( أخر جه البخاري: ك الاعتصام ب: قوله لَه ءَلتووْسَلر: [لتتبعن سنن من كان قبلكم)؛ ح ٩(‏ 1{ 


أي: أنهم سينهجون نهج كسرئ وقيصر في طريقة الحكم» وسيأتي الحديث عن 
اتباع اليهود والنصارى في طرائق تعاملهم مع أصول ديانتهم وفروعها. 

« والحديث يشير إلك أن من علامات السّاعة الصّعْرَئْ أن الأمّة سينتشر في 
نظامها السياسي مظالر ومناهج ملك الروم والفرس» من ظلم الأمراء» وتضييع 
حقوق الرعيّة» وتقليدهم في نظامهم السياسي» [وما انتشار الشيوعيّة والرأساليّة 
والديمقراطيّة في بلاد المسلمين وتفضيلها علل نظم الإسلام في الحكم إلا دليلا 
علل وقوع تلك العلامة]. 

وتشمل الأحاديث ما سيترتّب علك فساد النظام السياسي من فساد اجتماعي 
وديني واقتصادي. 
گان بلک شرا شا وَوْرَاعًا براع حَتی لَوْ دلوا جُخْرَ ضَبٌ تَبِخْتمُوهُمْ) 
فا اراك الود واا 15[ 15 0 

والسَّئّن: جمع سن وهي الطريقةء وجْحْرٌ ضَبٌّ: بيت صغير لزاحف صحراوي 
معروف» شِبرًا شبرًا وَذْرَاعَا بذِرَاع: تمثيل للاقتداء هم في كل صغيرة وكبيرة نما 
ذه الشرع ونه عنه. ۰ 

« وهذا الحديث لا يشمل كل الأمّة إنما سوادها الأعظم» وذلك لما ثبت من 
بقاء طائفة عن الحق إلى قيام السّاعة» وهم عَرّباء الأة. 

ه ويعتبر هذا الحديث من أجمع الأحاديث علل العلامات الصغرّى» وهو 


.)۷۳۲۰( أخرجه البخاري» ح‎ )١( 


الضتن والملاحم وأشراط الساعت 


أشمل من سابقة» ولو لر يكن إلا هذا الحديث من الدلالة عام معالانحراف الأمّة 
الها 

© وتتبع طرائق اليهود والنصارئ؛ أي صراط المغضوب عليهم والضالين» وقد 
جاء تفصيل أسباب غضب الله عليهم وضلالهم من تحريفهم كتبهم (التوراة 
والإنجيل)» واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله واتهامهم للأنبياء 
وتكذيبهم إياهم» وتحايلهم عل أمر الله کےا فعل أصحاب السنت» وكثرة 
أسئلتهم» وماطلتهم للهروب من اتباع الأمر كا في قصة البقرة» وسوء أدبم مع 
الدنيا كا في قصة المنَّ والسلوئء واتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد» ووضعهم 
الصور والتماثيل في الكنائس» واختلاف قلوبهم وقسوتهاء وطلبهم العزة من 
الناس» وادعائهم أن لله ولدَاء وابتداعهم الرهبانيّة.. وغير ذلك كثير. 

ولقد وجد في هذه الآمَّة من تلاعب بكتاب الله» وحرّف الكلم عن مواضعه بتأويل 
فاسد كما حدث عند الشيعة وغلاة المتصوفة والفرق كالباطنيّة» وغيره(). 

ه اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد» وبلاد المسلمين مُتخمة 
بالقبوريّين الذين اتخذوا قبور الأولياء مساجد وقربات» يضاف إليها كثير من 
مشاهد الشيعة وأماكنهم المقدّسة» والتي هي عبارة عن قبور. 

© اليهود استحلوا الحرام واعتدّوا في السبت فمُسخوا بسبب ذلك» وأقوام من 


)١(‏ من أراد التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب: التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي» ص 
(9-#) و كتا ين القسية والشنة»:دراسة مقازتة ف القن و أصولف السالوين ص ١58‏ :وما 
بعدها) لترى تفاصيل واضحة لكل ضلالات الشيعة والفرق الباطنيّة وغلاة الصوفيّة. 


الأة الإسلاميّة استحلّت كثيرًا من الْحَرّمات في الماضي والحاضر (كالخمر 
والحرير والمعازف)» وسيقع المسخ کا وصح الى هسل 

« والنصارئ ابتدعوا الرهبانيّة» وكان باعثهم وراء ابتداعها إرادة الخير والفرار 
بالدّين وابتغاء رضوان الله» إلا أن الأمر إريسلم هم» ووقعوا في العْلُوٌ والضلالات؛ 
أي ما رعَوّها حقٌّ رعايتهاء وَوجد في أَمَّة محمد من ابتدع رهبانيّة جديدة تحت 
مسك الصوفيّة» وكان باعثهم الفرار في دين الله إلا أنهم إريراعوها حق رعايتهاء 
ووقعوا في ضلالات عديدة؛ كالموالد وصناديق النذورء والذبح للأولياء» وشد 
الرحال» ا ما ل ا 200 

ه قال الشعبي رَِمَهُآنَهُ مالك بن معاوية ردان 

« أحدّرك الأهواء الْضِلَّةء شرّها الرافضة؛ فإنهم يبود هذه الأمّة يُبغِضون 
الإسلام كا يُبِعِض اليهودٌ النصرانيّةء وار يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من 
الله؛ ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيًا عليهم» وقد حرّقهم علنٌ بن أبي طالب 
نة بالنار» ونفاهم إلى البلدان» منهم عبد الله بن سبأء نفاه إلى ساباط» وعبد 
الله بن سباب» نفاه إلى الجازر . 

وذلك أن محنة الرافضة تشابه محنة اليهود: 

- قالت اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا يكون الملك 
إلا في آل علي بن أبي طالب. 

- وقالت اليهود: لا يكون جهاد في سبيل الله حت يخرج المسيح المنتظر» وينادي 


)١(‏ وللمزيد فى ذلك: اقرأ كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» وكتاب: إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» لابن القيم. 
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مناد من السماء» وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتئ يخرج المهدي وينزل 
سبب من السماء. 

- واليهود يؤترون صلاة ا مغرب حت تشتبك النجوم» وكذلك الرافضة. 

- واليهود لا ترئ الطلاق الثلاث شيئّاء وكذا الرافضة. 

- واليهود لا ترئ على النساء عدَّة» وكذلك الرافضة. 

- واليهود تستحل دم كل مسلم» وكذلك الرافضة. 

- واليهود حرَّفوا التوراة» وكذلك الرافضة حرفت القرآن. 

دوالهوة قن جرد و فر عدر دامن الملافكة و كان الرافضة فو : 
غلط جبريل في الوحي إلى محمد وسار بترك علي بن أبي طالب ري كنة. 

- واليهود لا تأكل لحم الجزور» وكذلك الرافضة. 

- ولليهود والنصارى فضيلة علل الرافضة في خصلتين: 

سيل اليهود: من خير أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب موسىء وسُيِلَتِ النصارئ. 
فقالوا: أصحاب عيسئء وسَيِلَّتِ الرافضة: من كن أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب 
محمد. أمرهم بالاستغفار لهم فشتموهم؛ فالسيف مسلول عليهم إل يوم القيامةء لا 
تثبت لهم قدم» ولا تقوم لهم راية» ولا تجتمع لهم كلمة» دعوتهم مدحورة» وكلمتهم 
ختلفة» وجمعهم مفرّق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله »217. 

« هذه بعض الأمثلة الدالة عل شموليّة هذا الحديث. ومصداقيّة الواقع لهه 
وليت الأمر يقتصر علل ما أصاب بعض الفرق الإسلاميّة من اتباع اليهود 


.)٠٠١ -۲٤۹ /۲( العقد الفريد, لابن عبد ربه الأندلسى‎ )١( 


والنصارئ في مناهجهم وطرائقهم» بل الأمر بدأ يشمل الأمّة كلها في جميع مناحي 
الحياة» بالتقليد الأعمئ المبنيٌ علل الانبهار بكل ما هو غربي» والذي بدأ يعصف 
ببيوت المسلمين في كل صغيرة وكبيرة» بحيث أصبحت أسواقنا ومناهجنا 
ال ةو معا تاو واخ وملا مار ر 2ة الممجتدة لديا كلها عل الف 
الغربي» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قارن بين هذا الحال» وما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رهن لكثير من 
أمرائه وجنده الذي كانوا مقيمين في بلاد فارس: «... وَإِيَاكُمْ وَالَنَحُم ؛ وَنِيّ أَهْل 


لَك ولوس اریز قن سول الله تيو تجن عن لوس احير .)1(١‏ 


ا ديه مووي ب ا : 
ب إل كم كاه الأمم بلكم: سد وَالبَمْضَاك هی اَالِقةُ ا دوأ لق الشّعَرَ 


وه 3 


رز لق الدّينَ وَالَّذِي في بيده لا تَدْخُلُوا اة تى تُؤْمِئوا وَلَا ونوا 
حَتى ابوا ناد تنكم با ا ّت ذَلِكَ لَك َفْشُوا السّلام بُ( . 
واتار هذه راض( الا وال ضا ها لاز يفي الوا والكاف 
عليهاء والعلاج هو الإقبال علل الآخرة» ونشر المحبّة والأخرّة ا 
وإفشاء السام بينهم. 
والحديث يشهد بأن الأمّة ستتبع الأمم السابقة حتى في الأمراض الروحيّة المهلكة. 


9 


(۱) أخرجه مسلم :3 : اللباس والزينةه ب: ريم اتال واي اذكب وَاَفصةني اشرب و٤ E‏ °( 
(۲) أخرجه الترمذي : أبواب صفة القيامة ع 2,٠ ١‏ وأحمد ح .)١517(‏ وحسّنه الألباني. 
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الفصل الثامن 

العلامات الصغْرَى غير الصريحنّ (خمس عشرة علامت) 

هي إشارة مستقبليّة أخبر بها الي صلا 


إخرد ع بانس اغا كانت 
عليه الأمّة في عهده. وقد أثبتها أكثر علماء السنة 


َه في كتبهم في باب الفتن والملاحم 
وأشراط السّاعة» وهي غير صريحة حيث إر ترتبط بصيغ [لا ڌ تقوم السّاعة» أو من 


أشراط السّاعة» أو من أماراتهاء أو يكون في آخر الزمان]. 


8 العامة الأولى: انتشار الفرق الضالّة: 


ل 
م 


ي هريره رييهڪتۀ قال: قال و الله ەليوس  :‏ افْتَرَقَتِ 
ختی نين سبو ف ورت لصارَى على إخدى أو فتن 


ر 


ا 


9 


0 


578 


ےر .© چ +0 


وسبوون ر 


EN 
Si 


و 7 


6: 


رق متي عَلَ ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فرْقَةَ )٠ء‏ وفي رواية: قَالُوا: وَمَ 
e‏ ضِحَابي ۴). 
۰ 5 5 اة و 4 ب و کس 5200 ع و 
وي رواية: و نتان وَسَبْعونَ في النارء وَوَاحِدَة في الجنة» وهي الحاعة.. ¢ 
9 ° ع ۶ور ر بل 2 هر 
وَإِنَّهُ سَبَخْرُجٌ من أمتي أَقْوَامُ تجَارَى بِمْ يِلْكَ الْأَهْوَاكُ كا يَتَجَارَى الْكَلْبُ 
FO‏ لا ملف ال 0 


« هذا الحديث يشهد له حديث تتبع الأمّة لسَتّن اليهود والنصارئ؛ أي هو 


)۱( أخرجه ابو داود: ك الشنة ب: شرح السنة» ح ركوه:), والترمذى: أبواب الإيمان» ت: ما 
جاء ني افتراق هذه الأمّة ح ( © وقال عنه: حسن صحيح. 
(۲) أخرجه الترمذي : أبواب الإيمان» ح (۱٤۲۹)ء‏ وقال حسن غريب. 


(۳) أخرجه أبو داود: 5 : السّنَ ح (45917)» وقال العدوي: حسن لشواهده (الصحيح المسند: ك5ك5). 


شه لا ردةلم و اتوي او ی قدا وى ا ا کا دلبل قلعي 
كفر مُعتقده» أما الاختلاف في فروع الدّين أو في الاجتهاد. أو في طريقة العمل 
للدين مع الاتفا ق علل أصوله فلا يدخل ضمن التفرّق المذموم» وإن كان عدم 
وده أو لأ ان و احا لا شد 

٠‏ فكل أتباع مدعي النبوة أو الوم مثل: السبئيّة والخطابيّة من الشيعة 
والبابيّة والقاديانيّه يُضاف إليها كل الفرق الباطنيّة التي نسفت تعاليم الإسلام 
رأسًا عل عقب. وذلك مثل: القرامطة والإساعيلية والنصيرية والدروزء يضاف 
إليها الفرق أصحاب معتقد الحلول والاتحاد من الصوفيّة وأشباههم» يُضاف إليها 
المذاهب الفكريّة المعاصرة المخالفة للإسلام والتي انتشرت في بلاد المسلمين: 
كالعَلمانيّة (الإلحاد»» والشيوعيّة وأشباههاء يُضاف لذلك كل فرقة اجتمعت على 
إباحة ما نص القرآن والسّنّهةَ عل تحريمه؛ أو تحريم ما أباحه الله ورسوله» مثل: 
المعتزلة والرافضة الإماميّة أو اليزيديّة أو من بدع النجاريّة والجهميّة والضراريّة 
والمجسمة وأشباههم. 


ت 
س 


ه العلامة الانية: : غربة 0 الدينية الحقّة لحقة 
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(۱) أخرجه مسلم :3 : الإيمان» ب: ان أنَّ السام با عَريبا وَسَيَعُوهُعَرِيًا.ح (155). 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الويمان» ب: ما جَاءَ 3 الإشلام بدا غَرِيبًا وَسَيَعُودٌ عَريبًاء ح (۲۲۹) 


2 


وقال عنه: حسن صحيح غريب عن ابن مسعود روڪن 
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2 


وني رواية: ( ِن الدّينَ بدا غَرِيبا وَيَرْجِعٌ عَريباء فَطُوبَى لِلْعْرَبَاءِ الَِينَ بُصْلِحُونَ 
أ ا 


مَا أفسَدَ الناس مِنْ بَعْدِى من شت ا 


بدأ الإسلام في آحاد وقلة من الناس ثم انتشر» ثم يلحقه النقص وتتغير 
معالمه عند السواد الآعظم» حتى لا يبقئ إلا في آحاده وقلة من الناس (الطائفة 
الظاهرة علل الحق). 

ه وهذه الغربة يشهد لما واقعنا المعاصر بشكل جل واضح» وهي نتيجة لازمة 
اا ا رسيت اثقار كر نيف ارا ف القنالة يرن ا ا 
نتيجة لتتبّع السواد الأعظم من الناس لسنن وعادات وتقاليد اليهود والنصارئ» 
فبقي الدين كصور ورسوم بين الناس دون حقيقته» (وشتان بين مَن يشاهد 
صورة الأسد وحقيقة الأسد)» أما حقيقة الدّين فلا تبقى إلا في القلة القليلة 
منهم» وهؤلاء 5 غرباء في فهمهم وتصوراتهم وعاداتهم وتوججهاتهم 
ومظهرهم وجوهرهم؛ أي ص قل من آهل ست الب اهيوسا في ظل 

« وكيف لا يكون المسلم الحقّ غريبًا بين سواد اتبع عادات الغرب في كل 
صغيرة وكبيرة؟! وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة 
ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء 
(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان» ب: ما جَاء أنَّ الإسْلام بدا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ عَرِيبّاء ح )۲٠۳۰(‏ 


د 


وقال عنه: حسن» عن عمرو بن عوف ووَدَلنَعَنْهُ. 


۱۰۹ الجزء الأول - علامات الساعت 
قال عبد اله بن شعو 5ت كته E‏ ا ف يم ف 
الكوقة و تن قنها الصقزف و دما الا سَنة» فإِذَا غت قَالُوا: غَيرَتِ 


السّنَّهه. قَالُوا: وَمتّى ذَلِكَ ي 1 عدا مر قال «إذا کرت دراک ل 
فمَهَاؤُكُم وكرت مراكم وَقَلّتَ أَمَنَاؤّْكُم وَالْتْمِسَتٍ لديا بعَمَل الآخرَق(221. 
غبطهم رسول الله وسار هي التمسّك بالسّنّة إذا رغب الناس عنهاء 
وتجريد التوحيد لله» ونبذ الشرك وإن أنكر أكثر الناس عليهم» والانتساب إل الله 
بالعبوديّة له وحده» وإك رسوله باتباع ما جاء به وحده. بین انتسب من حوهّم إل 
رلك 

ووصف الغربة يشير إلى قلتهم بين الناس» وأهل الله سبحانه وتعالى كذلك 


11 E N وهنا 1ف‎ 


ع 
0 


تا كعم الي الیم : ا مُؤْمنَا وَيُمْيِي گافرًاء او يمي مُؤيتا 
روه 


وَيُصْبِحٌ گافراء يبي وين برضي بن لن 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة (2185. والحاكم في الفتن والملاحم, ح (6010) وقال عنه الذهبي: 
(؟) راجع: مدارج السالكين لابن القيم (/ )۲٠۳‏ وما بعدهاء ومسلم بشرح النووي )1١175/5(‏ 
وما بعدهاء تحفة الأحوذي (۷/ ۰ وما بعدها. 

() أخرجه مسلم» ك: الإيمان. ب: الحُتّ لى امار ااال قبل تظَاهْر الْفِئنِ ح (114). 
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« وَصفت هذه الفتن بقطع الليل المظلم للدلالة على حال أهلهاء فكا لا 
يستبين الإنسان الأمور وتختلط عليه الأشياء في الظلام الدّامسء كذلك لا يستبين 
الحق من الباطل في ظل إحكام الفتن» وانتشار سحبها علل بصيرة القلوب. 

« والحديث يُرشد إلى العلاج من هذه الفتن» وهو الإكثار من الأعمال الصالحة 
التي تكون نورًا لصاحبها في استبانة طريق النجاة» فإن الحسنة لها ضياءٌ في الوجه 
ونور في القلب» ومن إريجعل الله له نورًا فا له من نور. 

ه والحديث يشير إلى شدَّة هذه الفتن وقوة تأثيرهاء وفيه إشارة إلى ضعف 
الإيمان لدئ الكثيرين في هذه المرحلة» وقلّة عملهم بالكتاب والسّنَّه لدرجة عدم 
قدرتهم علل الثبات على الإيمان مدة أربع وعشرين ساعة؛ ما يشير إلى أن هذه 
الفتن تكون ملازمة للناس صباحهم ومساءهم» (ولعل في الحديث إشارة إلى فتن 
الإعلام التي يصدق عليها هذا الوصف) فهي الأكثر ملازمة للأفراد دخلت 
حت غرف النوم» وهي الأكثر تأثيرًا علل القلوب» والأوسع استخدامًا في إثارة 
الشبهات والخلافات والشهوات» فكم من صريع طاء وكم من متذبذب بين هذا 
أو ذاك» وكم من متقلّب بفكره وهمومه وتوجّهاته ومعتقداته بسببها. 

« وكَانَ الحَسَنُ البصري يول في هَذا الحتديث: « يُضَبِحٌ الرَّجْلُ رما لِم أخيه 
عرض وَمَلِِ ييي مسجلا له وَيُميِي رما لِدَم أخيه وَعِرَضد وَمَلِهِ وصح 
سحاد [ه)(201. 


وهذا الأثر يشير إلى سبب تذبذب الرجل بين الكفر والإيهان» وهو وقوع 


.)457 /” (تحفة الأحوذي‎ )۲٠۹۸( أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» ح‎ )١( 


المسلم في الشبهات التي يستحل فيها دم المسلم أو ماله أو عرضه. وني الغالب لا 
يكون هذا إلا عند اتهام المسلمين بعضهم بعصا بالكفر, أو تحوّهم إلى فرق شت 
o a‏ عدا كوو زهو ها دن وينة 11 
يومد حيث قال: ( لآ تَرْجِعُوا بَمْدِي كُثَارَ يَطْرِبُ بَعْضُّكُمْ راب 
بَعْضٍ ]217. 

« وهذا الفهم للحديث يدل عل سوء حال ما كان يراه في زمانه من تفرّق 
المسلمين واقتتالهم على الملك وما نجم عن ذلك من تكفير أو تفسيق أو تضليل 
بعضهم بعضّاء وما ترتّب عليه من استباحة الدماء والأموال والأعراض الحرام. 

[وما حدث في أيامنا هذه بعد أن كان الصهاينة هم العدو الاستراتيجي الأول 
لسورياء أصبح اليوم يتهم بعضهم بالإرهاب والتكفير ويستبيح القتل والدماء 
ويستخدم العنف في أبشع صوره لأبناء القطر الواحد» وها هي مصر تحذو 
حذوهاء نسأل الله السلامة والأمن من الفتن» وذلك بعد أحداث ما تسمل 
بثورات الربيع العربي]. 

رر رو هارو 4و اس ثم 24 
© العلامة الرابعة: القزق الداخلي للأمة: 


عن ې بن اي رقا ميعن أن وَسُولَ الله توس آقبر دات يوم 
کک کی اع جد بتي ER SS‏ 


ہے 


و 
18 


ف به طَوِيلاء ثم انصَرَ ف إِلينَا فقال ص ەلە وسا : (سَأَلْتُ ري ناء 


ديق أخر جه البخارى: ك: العلم» ب: الإنصات للعلماء» ح لل 6ة ومسلم: ل الإيمان» ب: (للا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)»ح (56). 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن ۱۹ 


ر و 


أعْطَنٍ نن وتي وَاحدَة صَأَلْتْ وَ ب أن لا بلك الت ا َأَعْطَانِيها 
وَسَأَلْنْهُ أن لا بار متي 0 أمطَايها. 0 


ن لا عل بَأْسَهُمْ يته 


3 


3 ا ىد عر ت ° و ١‏ چو 

امنا هم رامن ری اشن نکی بقعم د ر :يح 
ی إِذَا د َضَيْثْ قَضَاء انه لا يُرَكُ وَإِنْ أغط: 56 ت لامك أن لا أَمْلِكَهُمْ َة عام 
0 2 سوم ه 7 o 3 o‏ تس o‏ ° 
و لالط لهم عدن رى ايه يَسْتبِيحٌ يَيْضْتَهُمْ ولو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ 
مه 70 - - 7 ره for o3 2A‏ 

مَنْ بِأقْطارِهَا حَتّى يَكُونَ بَعْضْهُمْ بلك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضَا )0", 


« هله الأحاديف. شير إن رحمة ال ا العا وا اة وفك ال ره 
العظيم ألا يبلك أمته بأربعة من عظائم المهلكات» وهي القحط العام الذي يأكل 
الأخضر واليابس» والغرق» وتسليط العدو الخارجي» وألا تتعرّض الأمّة إلى 
التمزّق الداعل اسن خلال تشيعم وكرم وقرقهم وقد أجيب له اف هذه 
الدعوات إلا واحدة» وهي إذاقة بعضهم بأس بعضء مما يشير إلى أن هذه المهلكة 
جزء من قضاء الله في هذه الأمّة» ودلائل الحال والتاريخ تشير إلى أن أكثر بلاء 
الأمّة كان من التمزّق الداخلي والتشيع والتحرّب والتفرّق وما يترئّب عل ذلك 
من ويللات وحروب. 


« ولقد وقع شيء من ذلك في أواخر عهد الصحابة رلته إلا أنه إريأخذ 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: هلاك هذه الأمَّة بعضهم ببعضء ح (۲۸۹۰). 
(۲) المصدر السابق ح (۲۸۸۹). 


فك مل اروكر E‏ البعتر لك O‏ يدو لهف 
ولسلامة نواياهم» أما بعدّهم فقد بدأ يأخذ الاقتتال مَنحَّ دُنيويًاء وظهرت آثاره 
على العقيدة والسلوك والتوجُهات» واشتدٌ أُوَارُهِ في الدولة العباسية ترا حولت 
ا راف 
الأمّة في هذا التمزق إلى يومنا هذا. 

و سو يون ارا والة اهوبلط اندز 
ا لخارجي)» لكن يقع في جزء من الأمَّة» وسرعان ما يزول» ولا تؤدي هذه العقوبة 
إل فناء مجموع الأمّة أو هلاكها بالكليّةء فقد يقع المَحَطُ في ناحية يسيرة بالنسبة 
لباقي بلاد الإسلام (21. 

« ومن تتبّع أعداد الذين هلكوا في الأمّة بسبب الاقتتال الداخلي يجدهم الحظ 
الأوفر بالنسبة لآي عقوبة أخرئ» وذلك بسبب سانانا في الأمّة 

فت اوامواقالة قل شرل اله مر وسا : إن اله رى لي الْرْضء 
َرََيْتُ مَشارقها وَمَعَارِببَا ون مي يلع م مُلْكَهَا مَا روي لي منهاء وَأَعْطِيتُ 


ا ٥ے‏ 


الْكَيْرَيْنِ الْأَثمرَ وَالأبيْض: وا ي أي أن لا لها َة عامة: 57 


ل 2 0 قل و 3 ام 
2 ب م عَدُوًا مِنْ سوَى أَنْفِْهِمْ لح بهم وَإِن ري قا : يا محمد إن 
إِذَا َصَيْتْ قَضَاء َه لا يرد وإ أَعْطَدْكَ لامك أن لا أمْلِكَهُمْ بس عامة. وَأَنْ 
ب ور كه ره 3 ًَ 8و مه وله م 822 E o‏ ل 
لا أسَلّطَ عدوا مِنْ سِوَى أنفسهم. يَستبيح بَيْضْتَهِمْ ولو اجُتَمَعَ عَلِيْهُمْ مَنْ 


sl |°‏ ره يج على سه ده م م2 o‏ 
ن بَحْضْهُمْ لك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًَا 307 ِيَضَنَهُمْ : 


(۱) انظر شرح النووي على مسلم (9/ ۲۱۳). 
(۲) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: هلاك هذه الأمّة بعضهم ببعض»ح .(YA۸4)‏ 


اليف الى انك 

« يقول النووی رَحمَدَالَهُ: ١‏ لوي شوك طاو E‏ 
مد الله کا أخبر بو صَرَلَعَيوَسل. قال الْعْلَاُ: انراد ارين الذَّهَبٍ وَالْفِضَّقَ 
0 كسرئ وقيصر ملكى العراق والشام فيه إِشَارَة إلى أن ملك هَذِه الَأمّة 
کون مُعَظَمُ مداه في جهتي انرق وَاْْرِبٍ وَهَكَذَا وَهَمَ وأا ني جهتي ال جوب 
الال قمَلِيلُ بالسَبة إل اشرق وَاخُْبٍ وَصَلَوَاتُ الله وسلامه على رَسُوله 
الصَّادِقٍ الذي لايَنطِقٌ عن الموّئ إن هُوَ إلا وَحي يُوحى )217 . 

« وني هذا الحديث بيان أن الأمّة لا تستباح حقيقة إلا من الداخل» ولو ترك 
العدو الخارجي وحده يكيد للمّة فإنه لن يستطيع استباحتها إلا من خلال المعونة 
الداخليّة (من الخونة والمنافقين واُعجَبِين بهم المتشبّهين بأحوالهم)» ولعل أقرب 
الوقائع هي غزو أفغانستان والعراق» حيث الملاحظ أن العون الداخلي من الأمّة 
نفسها هو الذي استباح بيضتهاء ولو ترك العدو الخارجي وحده في الميدان دون 
عون من داخل الأمّة لما وقع له هذه الاستباحة حتى لو جمع كل أهل الأرض. 
على هزو الأمّة سيقن سيا ها وَسَيْفَا ِن عَدوهَا ]60). 

ا ا عا تقو وطاة اعباط اال ا فد براق 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (۱۳/۱۸). 


(۲) أخرجه أبو داود: ك: الملاحم ب: ارتفاع الفتنة في الملاحم ح )٤۳۰۱(‏ وأحمد, ح (۲۳۹۸۹)» 
وصخحه الألبان في صحيح الجامع» ح (oY ١(‏ 


۱1۲ الجزء الأول - علامات الساعت 
يكون سببًا في اجتاع الآمّة ووحدتها في مواجهة العدو الخارجي. 

© يقول المباركفوري: ) من خصائص هذه ا وَرَحمَةَ الله حال ا أن لا 
تع قتا كُمَارِ وَمْسَلِمِينَ في وَقَتِ واج بل ئا كار وا سُسَلِمِينَوَلَو كَانُوا في 


وَقتِ في قتال مُسَلِمِينَ وَوَقَع قتال فار رَجَحَ الْسلِمُونَ عَن اقتال وَاجتَمَعوا عل 


ووس 


قتال الما لكو كلمة اله هي الع 00 


ه العَلامَة الخامسة: : مهافت الأَمم وتكالبها على أمة مل ايرام : 


0 ص 


ف عر ران قال فال وسول اله صا دو : ( ويك شم أنْ تَدَاعَى 
عَلَيكُْ کا تداعى الْأَكَلهُ إل تَضْعَيهَا )» فَقَالَ قَائلّ: وَمِنْ قله تحن يَوْمَيذ؟ قَالَ: 
كل نم يوم كن ولنم اء كفا اليل يرن لمن دور عدوم 
الاب نکب وَليَْذِكَنَّ الله في وبك لْوَهْنَ » فَقَالَ كَائِلُ: يا وَسُولَ الله وَمَا 
الوهُر؟ قال : ( حب الذنیاء وراه ية الوت 2501 

ا أسلها د و انيت التاءان في واحدة» وهي إِمّا من التداعي» 
وهو التساقط من عَل» أو من الدعوة؛ أي يدعو بعضهم بعضًا للهجوم على أمّة 
محمد صََأَلدَهَلِتَووسَلر. 

القَضْعَة: هي الإناء الصغير الذي يوضّع فيه الطعام. 

عا السّيْل: الر بد الذئ يَعَلوالما“عند الشيُول: وَالْوَهْنَ: الضحف: 

.)508/١1١( عون المعبود‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم. ح (47175)» وأحمد, قال العدوي: حسن [الصحيح المسند‎ 


+١‏ وانظر كتاب: طلب الحمة في علاج مرض الأمّة [الفرقة والاختلاف البأس بينهم» الغثائيّة 
والوهن] تأليف: أسامة بدوي. 


الطتن والملاحم وأشراط الساعن ١‏ 


قوق لتويك فارة إن ماح E‏ ينا ابه اليف 
الداخلي قوتهاء وهذالريقع إلا بعد سبعة قرون من البعثة» وذلك مهجمة التتار ثم 
الحروب الصليبيّة ثم حلقات الاستعمار الغربي» وفي عصرنا بدأت صورة تكالب 
الأمم عل أمّة حمد صََِلنَهءَلِتَوِوَسَلهَ تكتمل بأبشع أشكاها. 

« وحال الأمّة آخر الزمان أنها كثيرة العددء إلا أنها مطممٌ للأمم الأخرئ 
بسبب هوانها وضعفهاء مما يشير إلى أن أكثر أفراد الأمّة تتغير في قلوبهم معالر 
الرسالة التي كانت عند الرّعيل الأول» والذي كان من أهم أوصافهم كا يتين 
من رسالة خالد بن الوليد رََلَهَعَنَهُ إلى أحد ملوك الفرس حيث قال: ١‏ يسم الله 
لرّحمَنِ الرَّحِيم: مِنْ حَالِدِ بن لويد إِكَ: مَرَاِب اهل فَارس. السام على مَنِ ابم 
مدّى... فَإِنْ أَحمَدُ الله لدي لا إل إلا لير الّذِي قصل حِرَمَكُمْ وَقَرَقَ 


ع 


اتم ووه باخ ا دا جام تاي هذا فَاعَتَقَدُوا مِتى 
الل وا إل الجزية وَابَعَنُوا إل بالرّهْنِ. وَإلا: فَوَالّذِي لا إِلَهَ إلا مُوَ لألْمَاكُمُ 
قوم تبُونَ الوت كَحْبَكُمْ الي . سَلامٌ على من اثبع ادى ٠(۲‏ . 

ه والانة ا ا 
خبًا نوها بين أفراد الأمَّ» والتي طالما أزعجت مشر كي الماضي. 

ه قال القاري عند تفسيره لإسناد كلمة الأكَلّة للقَصعة: « الصو لِلأكلة؛ أ 
ل ااي د 


ع 


في أَيديكُمَ بلا َع ينَاضُمَ أو صَرَرِ يَلْحَقَهُمَ أو بأ 


vn 


a 


(۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده »)۱٤٩/۱۳(‏ انظر مجمع الزوائد (5/ .)77١‏ 
(۲) عون المعبود .)504/11١(‏ 


۱1٤‏ الجزء الأول - علامات الساعت 


رر سير و 7 و 0 
5 العلامة السادسة: معاصٍ وعقوبات: 
ساد سل ا كس سول الله صََإَلتَدعَلتَوِوَسَلَىَ 0 


2 ل 0 3 کے 
3 مَعْشَرَ اممَاجرِينَ كس ذا اليم ن وَأَعُو ذ بالله أَنْ تَذ رِكُوهْنَّ ا 


ف مق مُث هلاقام عاو الجاع لي كن مذ 
فى أشلافهم اَي مَواء فصوا اكوا إلا ُو الي شد 
وة وَجَوْرٍ السَّلْطَانٍِ عَلَيْهِمْ و1 موا دَكَاةَ أَمْوَاهِمْ. إل مُيعُوا الْقَطْرّ م 
السّمَاىء وَلَوَْا لبها بم ُنطرواء و ب يَنْقُضُوا عَهدَ الل وَعَهدَ رَسول إا سط الله 
عَلَيْهِمْ عدوا مِنْ غَبرِهِوْ فَأَكَزُوا بَعْص ماني اب يه وما کم نهم باب 
SS‏ 

قال تعال: <( فلت قشر یروا ف الأرض كأنطلزوا کت کان عب 
لْفَكزبينَ(1)5آل عمران]. 

٠‏ هذا الحديث يحدّرنا من انتشار الزنا في المجتمع» ويقل الإنكار عليه ما لا يؤثر في 
اتتشاره» والعقوبة الأوجاع والطاعون والأمراضء ولقد رأينا في القرن الحالي والمنصرم 
أمراضًا خطيرة كالإيدز الذي يضرب جهاز ال مناعة لدئ الإنسان؛ أي يضرب نعمة من 
أعظم نعم الله عل جسد الإنسان» وهذا يتناسب مع جريمة الزنا الذي تضرب مناعة 
المجتمع» وبتك متانته» وتّفسد أواصره. والجزاء من جنس العمل. 38 مَنْعَعِلَصَلِحًا 


م ےو سم رم مقار لا ئس سي سه 


فس هوي ام لهاو مَارَبِكَ بطل يَلحِيدِ ©4 [فصلت]. 


5-8 3 
عه ره 
لله أن تد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة: ك: الفتن» ب: العقوبات» ح (2)5019.» وحسّنه الألباني» وله شاهد عند 
الحاكمح )لAo(‏ وقال حديث صحبح. 


الطتن والملاحم وأشراط الساعت 11۵ 


« كا يحذرنا من جريمة التطفيف في المكيال» ولقد وقع فيها قوم شعيب 
ارا عات وا همدق بأكل مال الس بالداطل وون 
بذلك» وهذا هو عين الظلم والاستغلال» فاستحق أصحابها عقوبات تتناسب 
RA NEUEN E N BASE,‏ 
المثونة» وتشمل غلاء الأسعار» وكثرة الضرائب التي تأكل الأخضر واليابس» 
SEN‏ يها عا هلي ماو خرن بلطنو Eg SU‏ 
أمواهم أو مصادرتها دون أدنى حق» والتشديد عليهم بالضرائب والجمارك» وهذا 
يتناسب و طبيعة مّعصيتهم. 

« كا يحذّرنا الحديث من خطورة منع الزكاة» وسبب ال منع غالبًا ما يكون هو 
الطّمع والشخ والبخل» وما دام الإنسان يمنع الحق عن إخوته طمعًاء إِذَا 
فكانت العقوبة بمنع القطر من الساء» ولولا وفور رحمة الله بخلقه من يعايش 

8 E. 

هؤلاء الجاحدين كالبهائم إريمطرواء فنزول المطر عليهم رحمة ببهائمهم. 

وكا يَُذّرنا الحديث من خطورة نقض عهد الله ورسوله إلينا؛ وذلك بالتوحيد 
وعدم الشرك والسمع والطاعة ما يُبقى الأمّة في دائرة الرسالة والعبوديّة» فإذا 
نقضت الامّة هذه المواثيق أصابتها اللعنة وقسوة القلب والخسران في الدنيا والآخرة. 


4 ا 
کے ہے 


ر A 2CAN o2‏ م 0 
ويي دوت فال رض وليك هم للت ةوكم سء لار 4[الر عد]. 


وأة أصابتها اللْعْنةَ لا تستحق جفظًا ولا تكريًا من الله كك بل تصبح مُبَة 


للأمم الأخرئ» وغرضًا لسهامهم» وهدقًا لمطامعهم؛ لذا تسلّط عليها الأمم لتنال 
من خيرها وخيراتها. 

كا تُحَذّرنا الحديث من خطورة عدم الحكم ب أنزل الله» وهذه الجريمة تمثّل 
الطأمّة الكبْرئ بالنسبة للأمّة» وتُخرجها من دائرة العبوديّة لله سبحانه وتعالى في 
جميع شئون حياتها (إلى رافك لاقل رعرع الك مغ 3157 الرسالة 
انلها نيز انها مال سار 2ا دای فاا فد ا اه ول تحَم؟! بل 
ويُقَدّم عليها زُبالات الفكر البشري القاصرء ويترتّب عل هذا الأمر الدَّرَدَمَة 
والتشيّع والتفرّق المُفضي للحقد والكراهيّة ية المودية للاقتتال الداخلي» فخروج الأمّة 
من دائرة الحاكميّة لله إلى دائرة الحاكميّة للأهواء والمصالح ليس له إلا مُحصّلة 
واحدة» وهي اشتعال النار الداخليّة بين أفراد الأمّة» ويصبح بأسهم بينهم شديدًا. 

[ ولقد جمع الله تعالك بين الكفر والظلم والفسق والجاهليّة والنفاق وادّعاء 
الإيهان لمن إريحكم بما أنزل الله أو أعرض عن حكم الله تعال» هذا بجانب نزع 
البركة وقلة المطرء وعدم التوفيق وتحقيق سنة الاستبدال ]. 


ته العلامة السابعة: الولوغ في المال الحرام و ا ري الحلال: 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ التب وَل قَالَ: ! ليان عَلَ التاس رَمَان لا 
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ياي اميه كد 0 أله أن علطي ين عزم )90 
ه« هذا احا شی ال تر فسات الناس التي كانت توق للحلال» نمي 


(۱) أخرجه البخاري: ك: البیوع» ب: قول الله تَعَالَ: :3 تایا ءامنا لا ڪلوا اراس 
مُصعَفَةٌ .. :0ح مم١‏ ). 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن ۱1۷ 


الحرام ني الرعيل الأول ال ات و الال و الظر إل ا 
الشرعيّة لهذا الكسبء ا و ا و 
بدلا منه الفهلوة والشطارة في التكسّب بعيدًا عن أي اعتبارات دينيّة أو خلقيّة. 

« ومن ينظر علل سبيل المثال: تلك الشبكة العنكبوتيّة الربويّة في جميع أنحاء 
العالر الإسلامي تدور من خلالها عجلة الاقتصاد في بلاد المسلمين» ونرئ هذه 
العدكة روشاع وش سف ادامل ممه 


ع 


24. 


وقش على ذلك باقي الأمور من رشوة أو قمار» أو غش وخداع وحلف كاذب 
في التجارة» أو متاجرة في الْحَرّمات. 

فالكثير إلا ما رحم ربي إما وقعوا في الرباء أو ناهم غباره. 

والحديث يدل عن حصول الأمر من عدم المبالاة عند أغلب الناس في توخي 
الحلال في كسبهم. 

ه ؤهذه العلامة ف ازديادة لقوله او ١‏ يُوشك أن يَكُونَ خر مال 
الم عَم يبع مها شَّعَفَ ابال وَمَوَاقِعَ القطرء فر بدِينه مِنَ الفئن 210. 

ته العلامة الثامنة: الطمع والاأئرة 

قال الله سبحانه وتعال: :وبروت ا نمم وون يوج حصَاصَة ومن بوق 
شح قو اوک هنیرت (( 4 [الحشر]. 

الإيثار: هو تقديم الغير عل النفس في حُظوظ الدنياء وعكسه الأَرّة (الأنانيّة) 


.)١9( أخرجه البخاري: ك: الإيمان» ب: من الدين الفرار من الفتن» ح‎ )١( 


وهي تقديم النفس علل الغير» والطمعٌ في نيل ا لحقوق. 

« ع 00 لاعن 0 دع نا الي 0 0 ا 00 
Sl LL yT‏ 
حت تَلْقَون عَلَ الْحَوْضٍ )0 .٠‏ 


-ه د 0 121 شر . ر 34 000 
وعن ابن مَسعود» عن الي اضيا صَإإِللَهَءَلِيَهِوسَلرَ قال: ل سَتَكون اثرَة وَأمورٌ 
كد وتيا 4 قَالوا: یا رول الله 5 قا تَأمْرْنا؟ قَالَ: ( تُوَدُونَ الق الذي عَلَيْكيْ 


e‏ عو 


وَتَسْأَُونَ الله الّذِي لَكُمْ ). 

« وَعَنْ َس أن تاها وو الانضان فالا لوشول الله لاي ا 

ال عل ر سوله صََلتَهَدَووسَلرَ مِنّ أ ل 0 
يش الائ مِنَ الوبل» الوا الله 0 الله نكسلل يعطي قر قَرَيشَّا 
0 وكرنة مط دِمَائِهِمَ قال اس a‏ ول اله ارا 
باتهم ارس إل الأنصَارء مجَععهُمْ في فيه ِن أكم َدَدَع عَم احا 
رهم فا اجَتَمَعُوا جَاءَهُمَ رَسُولٌ الله صااة وسار قَقَالَ: ( ما گانَ حَدِيتْ 
بلقني عذكم). قار لَه فقَهَاوُفْ ا آرائتا يا سول الله» فلم ولوا سينا 
اه ار : يَعْفِرٌ الله لِرَسُول الله أ ورای بطي 
شا ويرك الأنَصَارَء وسيوفتا تَقَطْرٌ مِنّ دِمَائِهِم قال رَسولُ الله صوَلعيووسَةٌ: 


.)771/1( أخرجه البخاري: ك: المساقاةء ب: كتابة القطائع» ح‎ )١( 
.)7551( أخرجه البخاري: ك: المناقب» ب: علامات النبوة في الإسلام, ح‎ )7( 


الطتن والملاحم وأشراط الساعن 114 


( إن أَعْطِي رجالا حَدِيثٌ ت عَهْدُهُمْ بكر أمَا تَرْضَوْنَ أن يَذْهَبَ الاس بِالأموَ وال 
وَترْجمُوا ِل رحَيكُم ب رشول الله الیم کوان ما تقبو به بد ها 
يقلو به الوا بق بار سول اله قد رَضنه قال َم: اا ره 
ةبد اضرموا ی لقال وَوصُولة نوس عَلَ الحَوْضٍ ) د 
اس فلم تار 

# فالا الكريمة وهد ةا لا ايت الشريفة تذل عل ما كان غل الع الأول 
من تنافس علل الآخرة» وحُبٌ لبعضهم» وتقديم المسلم أخاه علل نفسه في حظوظ 
الدنياء نفسيّة رائعة تميّروا مها وخاصّة الأنصار وَِوَليَدْعَنْهمْ أجمعين 

000 ayy 
أخبر به ادن صَلَدعَدهوسَل.‎ 

SS 
كان سببها ما یر من أن عهان ر إَدعَنْهُ بخص قرابته من دون الناس» عل الرغم‎ 
أنه إريخرج عن طور العدل» وإريترئّبٍ عليه منع حقوق الناس وال جور في حقهم»‎ 
إلا أن وقوع شبهة الت كانت سب في اشتعال الفعنة.‎ 

« وواقع الأمّة المعاصر يَشْهد بأن الأثرة هَيمتّت عن مصالح الناس» وتركزت 
في يد فئة قليلة» وينال باقي الأمّة الحرمان. 


لسري لساري ك: فرض الخمس. ب :ما گان اَي صلی الله كيه وَسَلَم عطي الْوْلََهَ فلوم 
وَغَيْرَهُمْ من مِنّ امس الل ومسلم: ك: الزكاة. ب: إِعْطَاءِ ء الموَلْمَة لوي عل 
شام صر مَنْ قوي بان ح .)٠٠١۹(‏ 


ه وأخبرنا رسول الله عََآَللَعَيَهوسَلرَ بموقف المسلم من هذا الواقع المنحرف: 
بأن يؤدي الحقوق المطلوبة منه. ويسأل الله الذي لهء ولا يقابل الأَثَّرَةَ بِالأَثَرَةِ وأن 
يصبر حتئ يلقئ رسولٌ الله هيوسم عل ا لحوض. فينال المسلم الثواب يوم 
القيامة علل الأمر الرباني» وعدم إثارته للفتن سعيًا وراء حظوظ الدنياء وينال 
أصحاب الأئَرَةٍ ما موا من أوزار منع الناس حقوقهم وظليهم للعباد. وهو 
اختيار أهون ا 

١‏ فصل: في فضيلن الإيثار: 

قال الله تعالل: 3 لَقَدَ َاتَرِك أله يىا #* [يوسف:41]. أي: لقد فضّلك الله 
عليناء واختارك بالعلم والجلم» واكم والعقلء والملك. 

الإيتارٌ: هَُ تَقدِيمُ الْعَْرِ على التفس وَحُظُوظِهَا الدنيوية» وَرَعْبَةٌ في الحَطلُوظ 


و 


ماع م هه 


ل ا ر Cle‏ 2 2ه با هه تدر ا كي ا ل 
الذينية. وَدَلِكَ يَنْشَأ عَنْ فة الْمَقِينء وَتَوَكِيدٍ الْحَبةء وَالصَّيْرِ على الْسَعَةِ. بقال: 
آرت بگداء أي حَصَصتة به 219. 

ع ع و 
والفرق بينه وبين الجود» أن الإيثار: أن يؤثْر الإنسان غيرّه بالشيء مع حاجته 
و 5 
اله يقلات الحو “نوو أن فان غو ك اك وق اليه 
شيا قليلاء أو قي مغل ما أعطّى . 
٠ 2 <I > x “0 e ٠. 4. 5 ٠‏ م 
۵ سبب نزول قوله تعال: # وبؤثروت عل أنفسيهم ول وكات مهم حَصاصة وَمَن 
ٍِ 2ه 20 رو 
بوق شح تیو اوک هم المْمیحوت 7 £ [الحشر]. 


- 


2 کہا او < و قا f.‏ 7 و 0 1 ر و ر ا وكا 1 
يرة لللةعنة قال: انی رَجل رسول الله صله ءَإِوِوسَاءَ فقال: ي 


(۱) تفسير القرطبي (۱۸/ ۲۸). 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن ۱۲۳۱ 


و الله أَصَابَنِي الت ا إل نسائه ول کید عندهر شا فقا ول 


الله اووس : ( آلا رَجُلٌّ يُضَيْفُهُ هذه الل يَرْعمُهُ الله؟ )0 قَقَامَ رَجْلْ مِنَ 
الا ضار قال تاها وشو لاله فدهت إل أملف قدا لازاه شيف رول لله 
22 دوق لا تَدّخِرِيه يتا قَلَت: وَاللَه ما عِنْدِي إلا قوت الصبيةء قال : ذا 


أرَاَ الصَّيَةٌ العَسَاءَ نميهم واي أطي السرا ووي بُطوتتا اللي 
َمَعَلَتٌء تم عَدَا الرّجُلٌ عل رَ سول الله ص ا کد ََأَلدَةءَيَهوَسَلرَ قَقَالَ: ( لَقَدْ عَحِبَ الله 
ا يدت - من فُلآنٍ وَْلانَةَ ‏ انر الله عَيَعجَلٌ: +( ويؤنرورت عل 
اشم کوان ہم حَصَاصَة ي( ). 
« يقول ابن القيم ردان : « الإیثار عَلَ ثَلَاثْ دَرَجَاتِ 
الدَّرَجَةٌ الأول : أن تُؤيْرَ ا تلق على فيك فا لا ڪرم عَلَيَكَ دِينا. وَلَا بِقَع 
عَلَيّك طَرِيقَاء ولا فيد عَلَيّك وَقنًا. 


41 و u‏ 
الدرجة الثاية 5 ر رصا الله عل رصا غَيْرِه. وَإِنَْ عَظْمَتَ فيه الْمحَن. قلت 
بحم ع راب وہ ۶و ١‏ و۶ ر ارہ 
لون مم ا 
كح 2 06 وا اس EL‏ ا 1 ر و ه524 2 ووم 
| رَجَة | ر ل راب رالله.. اي أن تنسب اي ر إلى الله دون نفسك» أنه 
rd 53‏ 00-7 اضر د 6# م ر کہ ا 5 ا اكه ا و ےم ت 
الذي تفرد بالإيثار» لا آنت. فكانك سَلمَتَ الإيثارَ إليه. فإذا اثرت غيرك سىء فإن 
reg 3‏ ور م 6 م ور 5000 ا 
الذى اثْره E‏ ا حَقِيقَة؛ إذ هو المحْطِي حَقِيقَة e‏ 


(۱) أخرجه البخاري: ك: تفسير القرآن» ب: قوله تعالى: وي ۇروت عل شم € ح (5889). 
(۲) مدارج السالكين (۲/ ۳۰۹- )٠١‏ بتصرف. 


«٠فوائد‏ الايثار: 

-١‏ الإيثار دليل كمال الإيهان وحسن الإسلام. 

۲ الإيثار طريق مُوصل إلى ال والفلاح ومحبة الله ورضوانه. 

DI‏ الالف وار دكن امور 

٤‏ الإيثار دليل سخاء النفس البشريّة وكرمهاء وأفضل درجات مكارم الأخلاق. 

ه الإيثار دليل علل مقت الشحٌّ والبخل» فلا خلاص منهم إلا به. 

١‏ الإيثار مَظهر من مظاهر حسن الظن بالله تعال. 

ام الإيثار دليل عل علو الممّة والُعد عن صفة الأنانّة 

ه الإيثار محلب البركة, ويُنَمّي الخير. 

9 الإيثار من علامات حسن الخاتمة للعبد المسلم. 

٠١‏ الإيثار من علامات الرحمة التي تضمن لصاحبها بفضل الله تعاك الجنة 
وتعتقه من النار). 
١‏ صور ونماذج من الإيثار: 

- إبثار نبينا حمد ەلە وسا : 


E‏ نة قال  :‏ جَاءَتِ ام مْرَأَةإِلَ ان اة وسار ردق 


O A)‏ سول الله اسوك هذه فَأَحَدَهَا 


رص ت 


الى e‏ ححتَاجا ليها فلَبِسَهَاء فرَآمَا ءا الصَّحَابَةَ فَقَالَ: يَا 


(1) انظر موسوعة نضرة النعيم (/ .)٠٤١‏ 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن ۱۲۲ 


ص ت 


رَسُولَ الله ما أَحَسَنَ هَذْو فَاكسنيهاء فَقَالَ: (نَعَمْ فا قَامَ الي اهيوسا 
اف اا مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ الي ص ايوس ادها عتا جا 
ا ْم سَأَلَتَهُ إيَامَاء 23 دك اله الكتمال E‏ تكرت كته 


ا اوسا لعل أَكَفّنُ فيهًا .٠٠٠٩‏ 


و 
« الصدیق أبو بكر ن 
عَنْ أي هريره قَالَّ: قال رَسول الله صا َي وِوْسَ: ( ما تفََنِي مال قط ما تفعَني 


وج 


مال أبي بكر ) »یکی ابو بَكرِ وَكَالَ : "قل آنا وای إا اسول انه 0 


سه ا 


عَنْ نس بْنِ مَالِكِ نة قال : کک ر بالمديئةٍ مَالا مِنْ 
OS‏ ا a‏ لله بحا وات مُسْتَقبِلَةَ امَسَْحِدِء كان سول الله 


520 ر رص ا ا ی ن ا م 4 ¢ i‏ 
صَ#ََِلنَهءَلِيَهِوَسَلمَ يد ورت بو ماه فيهَا طب قار ني فلا أنزلت هَذْهِ 
چ 1 Th‏ ير بير ي 5 1 
الاية: 38 أن تاوا ال حى تفقوا وكا جور * [آل عمران:17] فَامَ أبُو طَلَحَةَ ! 


.)50750( أخرجه البخاري: ك: الأدب. ب: حسن الخلق والسخاء 0 یکره من البخل» ح‎ )١( 
وصحه الألباني.‎ »)٩ ٤( وابن ماجه» ب: فضل أب بكر رت ع تة ح‎ »)۷ ٤ 55( أخرجه أحمد ح‎ )۲( 


۱۲٤‏ الجزء الأول - علامات الساعت 
رن 3 2 0 سے 
کک ٍ ب ذلك مال رَابِحٌ ذلك م 
کر 9 پەر zz‏ 5 

ارَى ان 


ّا في الاد فرَبِينَ )» فقال أبُو ط a‏ ا 


و و ت 
ه سعد بن الربيع يكن عن وايثار نادر الوجود: 
fs‏ سرس كو ےجو ك اا و a‏ 9 ر س و 


ّ: فيم عَليتا عد اَن ب عَوَفِه وی رَسُولُ الله 


أرأيتم في التاريخ إيثارًا مثل ذلك ؟! وعفة وقناعة» وغتى نفس» وحبًا في الله 
أعظم من هذا ؟!. 
و 2 جد 


ع اسم اس سم 
ه إيثار الاشعر بين يعت 


2 


ا قال الي ص | ١‏ إن الأشعر ين إا أَرْمَلُوا ذ 
الغزوء أو تل طَعَامُ عيام ادي کعوا م کان E‏ في توب واجحد» 


ا درو 23 و + 


مبَيتّهُم في إِنَاءِ وَاحِدِ بالسّوي فَهُمْ مني وأا مِنْهُمْ ]20. 


TA, e: 


.)١551( أخرجه البخاري: ك: الزكاة» ب» الزكاة على الأقارب» ح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ك: مناقب الأنصار. ب: إخاء النبي ص وساد ب بين المهاجرين والأنصارء 
ح (١۳۷۸)ء‏ وني السنن الكبرى للنسائي: ارك الل كني اهلك وَمَالِكَ ).ح (94547). 

(۴) أخرجه البخاري: ك: الشر كةء ب: الشركة ني الطعام والتهد والعروضء ح (585 ؟). 


الطتن والملاحم وأشراط الساعن ١0‏ 


س و 
«أم المؤمنين عائشة ټ: 


-ه 


2 


م «. مدو و ره 7 و 0 i‏ 9 و ا رد و د 

عن عمرو بن مَيْمُونِ الأودى» قال: ) رايت عمَرَ بْنَ الطاب سْدُعَنةء قال : 
ا عير کر 2 52 2 5 2 اضر اد | اي مھ ا لوفو و ا س م و و 
ا عبد الله بْنَ عمَرَء اذَهَبٌ إل آَم الموْمِنِينَ عائشة ريو كتهاء فقل: يقرا عمر بن 
7 يه يي 


3 لتر تم E‏ م 


6 2 6 وار ا د ا ت اد مس اله 27 62 AS‏ 
الختطاب عَلّكِ السلامء نم سَلهَاء أن أذفنَ مَعَ صَاحِبَيَّ قالت: كدت أزهدة لشت 
ور ر سك ب (۱) 
فلا وثرنه الوم علل تفي » : 

2 ب # ي iz‏ ردو ا سه 2 ور ررك کل 5 4 00 
وعن مَالِك أنه بلغه عن عائشة روج النبي صَإْلنَُعَلِتَدِوَسَلْمَ أن مِسكينا سَاهاء 


3 


ا ا ال 0 2د ر اه لك سمس ل ar‏ 2 6 حم كك 2 ت ar‏ 
وهي صَائمَة» ولیس في بیتها إلا رَغيفء فقالت لمولاة ها: «أعطيه إیاه)» فقالت: 
~~ ا 2 ا 4 a A‏ 
ليس لك ما تفطِرينَ عليه فقالت: «أعطيه إياه»» قالت: ففعّلت, قالت: فل 


\ 


َه 


کو ر و > ت اوو ره ار e‏ ر ا وو | > الى ر ہر ر9 ا کک 
مستا هذى لَنَا أهل بَيتِ أو إِنْسَان ما كان دى لتا شاه وكفتهاء فدعتنى عائشة 
َع و 0016 و 6 و و 

ام المؤمنين فقالت: )0 كلى مِن هذاء هذا خير من قرصك 600 


رر رو و وو و 2 ەه و 
8 العلامة التاسعة: بيوت الشياطين والاسطوان: 
N‏ ر 7س سه ر ر و ایر و ر 
قال تعاك: :3 ولل ولال الحم رر رڪ بو ها ويه ولق ما امون 2 4 
[النحل]. 
متدي. وا > ا اش ا ا 1 ا ا 
بو هِرَيرَة: قال رَسول الله صَإْلتَعَيَهََِ: ( تكون إبل للشياطين. 
A 7‏ رکو وو و 5ل 0 
وَبيُوتٌ لِلشياطينِ فَأمّا إل الشيَاطِنِ قد رَأيتها رح أحَدُكُمْ بِجْتَيبَاتِ مَعَهُ قد 
ا 


مى) وو ىر 
واما يوت 


«وَقَالَ ا 
ع ر صر همه ES‏ ەر ّ ەم تر و ر 
أَسْمَنَهًا اا يَعْلُو بَعِيرًا مِنهَاء وَيَمُر بأخيه قد انقطعَ پو فلا بول 
كر جه رر 2 و و ا بل ر 
الشْيَاطِينٍ فَلَمْ أَرَهَا )» كَانَ سَعِيدٌ يتقول: «لا أَرَاهَا إلا َه الأقمَاصٌ التي يسر 


1 


.)۱۳۹۲( أخرجه البخارى: ك: الحنائزء ب: ماجاء في قبر النبي صَبََلتَعَدووْسَللَ وأبي بكر وعمر ح‎ )١( 
.)8( (؟) أخرجه مالك ني الموطأء ك: الصدقة, ح‎ 


النّاسٌ بالدّیبا». 

جُتيباتِ: جمع جُنيبَةَ وهي الدابّة التي تقاد» أي ليس عليها راكبء إلا هذه 
الأقفاصء أي المحامل والهوادج التي يتخذها المترفون في سفرهم. 

كان سعيد: هو ابن أبي هند التابعيٌ الراوي عن أي هريرة وََدَإَْهَُنَ. 

ه في هذا الحديث إشارة إلى إبل الشياطين» وبيوت الشياطين, والمراد بإبل 
الشياطين هي الإبل المعدّة للتكاثر والتفاخر ولر يُقصّد بها أمر مشروع» يسير 
صاحبها بها مجتمعة لا يعلو واحدًا منهاء فإذا مر عن أخيه المسلم الذي كَل عن 
السير وانقطع به الطريق فلا يحمله معه في طريقه. 

ك َبََلَتَدْعَبدَهِوَسَلَرَ إنه ر يرهاء ذ فهي أمر جديد 
سيجدٌ عل الأمّةء وسياق الحديث يرز أا ركوبة تشبه ا 
عل أخيه المنقطع فلا يحمله عليها. 

ويرئ البعض - والله أعلم- أن هذا يصدق علل ما نعهده في عصرنا من وسائل 
ال المذكة (السبارة والشاحتة وغيرها). 

ويرئ آخرون حملها على تلك البيوت والقصور التي يبنيها المترفون دون حاجة 
اها را كدر وفاخ ا ورل اكرون با مار وهن رة فى غر 

لکن سياق الحديث يتحدث عن وسائل نقل يراد بها التفاخر. 

« وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمرو» قال: سَمِعْتُ وَسولَ الله صَإِلَاعيووَسَةَ يَقُول: 


(۱) أخر جه أبو داود: ك الجهاد. ب: ف الجنائب» ح (لمكه؟) وقال عنه العدوي: صحيح 


3 لصحيح المسند .)٠٠١‏ 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن ۱۷ 


د 007 اها رد رت 
۾ سيكو في آجر أمِي رجا زيون على شوج كبا حال يفون عل 
واب المسْجِدِء نِسَاؤّهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَ رُءُوسِهمْ كأسْيِمَة الْبْحْتِ 

2 وه ع ع 
الْعِجَافِء الْعَنُومُنَ فإ ن مَلْعُونَاتٌ لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ آم مِنَ الأمَم خدَمْنَ 
نسَاؤْكُمْ ناعم كا دمحُم نما الأهم قبَْكُم ]210 

وسياق الحديث يقرّر أن هؤلاء يركبون السّروج ويتركونها علل أبواب 

المركوبة وتبرج النساء وهذا الوصف يمثل حقبة زمانيّة من علامات هذا العصر. 


١‏ الى 


٠‏ وعن اي هرَيْرَة کنا قَالَ: ل وغول الله لوس :1 قي تة 
الأَرَخ ض أفْلَادَ كَِدِمَا أَمْتََلَ لأس ان مِنَّ الذّكَب وال ٠‏ بَحِيءٌ الْقَاتلُ يقو 
في ڌا تَتَلْتُ وَيِجِيءْ القَاطِع د َيَقُولُ: في هدا طعت رَحِيء و ڪجيءَ السار فَيقُولُ: 
في هَڌا قُِعَتْ يَدِيء كَُّيدَعُوتَهُ قلا يدون من َي .)٣‏ 

الأشطرًان: الأسطوانة هي السارية والعمود» وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 

قد يكون - والله أعلم - في الحديث إشارة إلى النفط (البترول) فلفظ تقيء تشير 
إلى أن هذه الكنوز سائلة وليست صالبة» وهي أهم ما في الأرض من خيرات في 
باطنها (أفلاذ كبدها)» وأمثال الأسطوان كأنه إشارة إلى تلك الأعمدة التي توضع 
في باطن الأرض لاستخراج النفط من الأرض. 
)١(‏ أخرجه أحمد, ح (۸۳٠۷)ء‏ قال الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة م5" ح (۲۹۸۳). 


(۲) أخرجه مسلم في الزكاة» ب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح .)٠١١۳(‏ 
(۳) لسان العرب» لابن منظور .)3١8/1١7(‏ 


۱۸ الجزء الأول - علامات الساعت 
ومن نظر إلى دقة هذا الوصف وجماله في التعبير لعلم أنه لا يمكن أن يصدر إلا 
عمن لا ينطق عن ال هوىا صا ووسر . 


العامة العاشرة: انتقاض عرى الإسلام: 

عَنْ أبي ا لهل عن رَسُول الله صااك ووسر قال: ‏ لتَنْفضنّ عْرَ 
الإشلام عرو عرو َك انتَقَضَتْ مرو قبت الاس باي تيبا ا تش 
الحَكُمُ وَآخِرّهْنَ الصَّلَاة204. 

المراد بعُرَّى الإسلام تلك الأصول الهامّة لدين الإسلام والتي بها تُعرَف معا 
ويها تؤتي الرسالة ثمرتّها في الأرضء وبا يتحقق فلاح الأمّة والأفراد في الدنيا 
والآخرة» وهي بمجموعها إذا تشبثت بها الآمَّة عَصَمَتَ نفسّها وأفلحت» 
وتذهب هذه العرّعئل تدريجيًً. 

ومن العْرّئ التي ذكرها الحديث: الصلاة وال خكم» وني أحاديث أخرى بيت 
أن من عرّئ الإسلام: الزكاة» والصيام» والحجء والجهاد. وال حب في الله والبغض 
في الله أوسط وأوثق هذه العرّئ. 

« وال حب في الله والبغض ني الله أعظمها أنرّاء وهي العُرْوةٌ التي تمل هرم 
الايد وس اه N O‏ 
يرافقها من علامات السّاعة كفيلة بنقض العروة الآهم من الامّة. 

ه وأول نقض ظهر في الأمّة كان في تحوّل ال ثكم من نظام الخلافة الراشدة إلى 


(۱) أخرجه أحجمدب (١5؟57؟),‏ والحاكم في المستدرك ح ٠۲۲(‏ ٠لا‏ وقال: وَالْإِسْتَاُ کلهد صَحِبحٌ و1 
رجاه قال ال هيشمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۷/ .)۲۸١‏ 


نظام املك العضوضء وكان هذا التغيير أثره الكبير على الأمّة 

وآخر العرّئ انتقاضًا الصلاة» فإذا ذهبت من الأمّة لر يبق للأمّة وجود ولا 
للرسالة مَعنّ في الأرض» وأول ما برقع من الصلاة الخشوعٌ» حتئ تكاد تدخل 
المسجد وليس فيهم رجل خاشع. 

ولو كانت الصلاة علل أتم وجه لكانت كفيلة لوحدها بِلَمّ شمل الأمّة عل 
العْرّئ الأخرئء لكن ما تبقى منها هو صورة الصلاة» بينم روحها تبهّت تدرييًا 
من قلوب الناس. 

ولقد أصبحت الصلاة عند بعض الناس عِبئًا ثقيأذ لطول الأمل» والتوغّل في 
الا واا نهنا »وت وات 

« وعن حذيفة رفن قال : N‏ 
دون مِنّ دينكم الصلاة وَلْتنْقَضَنَّ عرّى السام e‏ 
الا ره ي MLE‏ و 
الل نَمل لا طون طَريقَهُم ولا يحطِانَكُمْ حت بى فِرَقَنَانِ مِنْ فر 
فقول إِحَدَاهُمَا: مَا بال الصَلَوَاتِ امس قد صل مَنَّ كَانَ بلا إا د 
0 وَتَحَالَ: ¥ وأو الصَلَوه طرق اهار ورمام آل & [هود: .]١١4‏ لا 0 
لاا تقول 8 : لان الموَمِنينَ بالله كان ا ملائگة مَا فيئًا كاف وَل 
این عل اش آن ا 

[ وسبحان الله فقد خرجت الفرقتان في هذا الزمان» الأولى: طائفة القرآنيّين 


اما 


.)01١57/5( وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبى‎ «(Af EA) أخرجه الحاكم عن حذيفةء ح‎ )١( 


الا كرون و اها ات ا وله كا وة 
قابلت أحدهم» وقد أنشأ مركرًا لذلك بالقاهرة بمصر الجديدة» وهو دكتور وابن 
عار مشهور كان رئيسًا للجمعيّة الشرعيّة» والفرقة الثانية: التي ترى أن مجرد 
الإيوان بالله دون عمل كفيل بإدخاهم الجنة» وأشهرهم الأشاعرة ني هذا الزمان 
وهي أوسعهم انتشارًاء ولهم سلطان ديني» وجاه» وأحاديث بإذاعة القرآن الكريم 
مشهورة کان آخرها في شهر رمضان عام 575 ١ه‏ ]. 

و ِوَلَُعَنَهُ قال: قا سول الله صا SE N‏ 3 
لیم أُمرَاء بُوّخَرُونَ الصّلاة عَنْ قات و وتا ِل شرق الوتَى» قدا رَُمُوهُمْ 
َدْ ََنُوا َلك قَصَلُوا الصا ليقااء وَاجْعَُوا صَكَائَكُمْ مَعَهُمْ شبْحةٌ ](0. 

1 0 وى د 0 الح 0 00 كَل اوقت 00 000 ِذَا 


لبها مع تاب َيَجْمَعْ 00 5 ا 3 الث 5 


ى 
ا 


مُوَاقََة الْأمْوَاءٍ في عبر مَحْصِيةِ لملا ترق الْكَلمَة وَتَقَعَ الََُِْ .. وَفِيه أن الصَّلَاة 


ال فاا ير کن کون الارن فرب واا 0 


بها 


5 العلامة الحادية م 000 الطهور والدعاء: 


0 


عَنْ عد الله بْنِ فر » أله سَوِعَ ابت قول : ل اال ال 


و رونك ره أي 7 بي سل الله ا نةه نَعَو و مِنَ التارٍ فاي 


.)٥١٤( أخرجه مسلم: ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: الندب إلى وضع الأيدي على ال ركب»ح‎ )١( 
.)٠٤۸/١( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


الطتن والملاحم وأشراط الساعت ١‏ 


2 ومع ت 


سَحِعْتُ سول الله للعو يَقول: ( نه سيون في هو الأمّة قوم يََْدُونَ 
في الطّهوروَالدّعَاءِ 1(4). 

ومن أشكال الاعتداء في الغا الكل فيه بسجع ونحوه» أو تحويله إل 
ترنيمة أقرب للغناء منها للطلب والتضرّع لله» ومنها دعاء الإثم الذي فيه ظلم 
للعباد أو قطيعة رحم. 

والاعتداء في الطهور إنما يكون بالإسراف ني الماءء أو المبالغة في الغسل إلى حدٌّ 
الوسواسء أو تجاوز الحدٌ المسنون كمن يزيد علل الثلاث غَسّلات .. وإلخ. 


رر ر3 رم ت أ ه سر 2 

8 العلامة الثانية عشرة: إمرة کک 
عن عبس الاي ان رشول لله ع علدو م قالّ: ( بَادِرُوا بالموتِ ستا: 
إِمْرَةَ الي 1 E‏ واتعخنانة والدقت: و تطيعة E‏ 
وک وَبَبْعَ الحكم. واشتخفافا بالدم» وقطيعة الرّحِم 
وذو رآ رام بقمو تا معنم ون گان أ 
١‏ أشراط قاتلب: 
ل E‏ 
الأرض أفضل من ظاهرها. 


27 22 ا 7 
-١‏ إهرة السفهاء: وهم أصحاب الطيش وخمفة العقول. يرتكبون الفظائع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: الطهارة» ب: الإسراف في الماءء ح (45)» وابن حبان في صحيحه. ح 
مكناكم وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسل والمستدرك للحاكم. ح .)٥۷۹(‏ 

(؟) أخرجه أحمد. ح (47 237١‏ قال الميثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط الكبيرء وأحد 
إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد /١(‏ 40 7) وذكره الألباني في الصحيحة ح (91/4). 


[ويستبيحون الدماء» ويوالون الأعداء ويعادون الأولياء وأهل الصلاح والاستقامة]. 
: سر الشرّط: وهم أعوان السلطان وجنده» وكثرتهم علامة عل ظلم 

السلطان»ء وكل| زاد ظلمه زادت حاجته إلى تكثير الشرطة حوله» وقد يكون من 
أسباب كثرة الشَّرَط فساد الناس وكثرة مشاكلهم واختلاف نفوسهم» مبدأهم 
أل الاش بيك القوة لشو ]شق 

۴- بيع الحكي: ولذلك عدة معان منها فساد القضاةء وقبوهم الرشوة في 
أحكامهم» وبيع المناصب بالرشوة لا بالكفاءة» وشراء الذَّمم.. وكل هذه المعاني 
واقعة في الأمّة 

51 الاستخفاف بالدم: المراد بها استهانة المسلم بدم أخيه المسلم» وقد يكون 
سببه الانسعار الدنيوي» والجهل بخطورة القتل» والفرقة المعرزة للبغضاء 
والشحناء» والتأويل الفاسد الذي تُستباح به الدماء» سواء من الفرق والأحزاب 
أو الحكامء والثقافة الداخليّة في الإعلام» والتي يظهر فيها مشاهد العنف يرافقها 
تعظيم مرتكبيهاء وسهولة نجاتهم من المحاسبة» ونعتهم بالبطولة» وتعطيل حد 
القصاص (. 

EE‏ الرحم: قد سبق الحديث عنهاء وأنها علامة علل الفساد في الأرض. 

1 شۇ بون اران مزامیر: دون الانتباه لل معانيه ودلالاته الال 
صوئًا علل الأكثر علا وفقها وحفظًا؛ لأن المقام يصبح مقام تَعَنّ لا مقام 5 
ويطلب بالقرآن الدنيا دون الآخرة» بهتمون بالأحكام والمخارج وحدهاء وجمملون 


وم مو 


(۱) انظر كتاب : «اعلم أن الله أقدر عليك»» للشيخ محمد بدوي رَه مه الله 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن ۱۲ 


العبرة والتدبّر والعمل» حتى يكون القرآن حُجّة عليهم لا حْجَة هم» ويصبح القرآن 
مطيّة لنيل المآرب الدنيويّة» يقرأ ليقال قارئٌ» ونسأل الله السلامة والحداية. 


8 العلامة الثالثة عشرة: تسلط أعوان السلاطين على الناس: 


عن أي هْرَيْرَةَ قَالّ: قال سول الله صلا َدعَلِوسَلٌ: ( صِنْمَان مِنْ أل التار 1 


ت 


رهما ا م مَعَهُمْ سيّاطً كَأَذْنَابِ لبَق يَضْرِبُونَ با الاس وَنِسَاءٌ كَاسِيَّاتٌ 


نمه 


- موه مس - 


عَارِيَاتٌ ت يلات مَائلّات» عوشي كا كَأُسْيِمَةِ الْبْخْتٍ الْائلَة لا يَدْخُلْنَ النة و 


جڏ ِيحَهَا وَإِنَّ يجا لَيُوجَدُ مِنْ مر 000 وک 
4 و2 


قول او )0 ها اموي عن ات النبوة ققد وَكَمَ مَذَانِ الصنقَان 
وَهْمَا مَوَجُودَانٍ وفيه دم هَذَّيْن الصَّنْمَيْن »"). 


ا 


ونه أنضا: قالّ سول الله ص ال ا4 ونما : ETE‏ إن طَالَّثْ بك مدي ن 


7ع ترقا انيس ل الاب اندر َون في غَضَب الله. وَيَرُوځُونَ ن في سط 


الله ۳۶). 
وعنه أيضًا وََدَزََدَعَنْهُ قال : قَذَ رايتامِن كُل مء قل تا ر سول الله صا TEN‏ 
غير أنه َالّ: ( قال لِرجَالٍ يَوْمَ القيامة اطْرَحُوا سِيَاطَكُمْ 00 60601 


« هذه العلامة فيها ذم أعوان السلاطين من شّرطة ونحوها ممن يتسلّطون على 


.)۲٠۲۸( أخرجه مسلم: ك: اللباس والزينة» ب: النساء الكاسيات؛ ح‎ )١( 

() شرح النووي على مسلم (۳۲۹/۷). 

() أخرجه مسلم: ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب: النار يدخلها الجبارون» ح .)۲۸١۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم: ك: الفتن» ح (6511) وقال: حديث صحيح الإسناد. 


۱٤‏ الجزء الأول - علامات الساعت 
الناس يضربونهم بالسياط ونحوها من غير حد من حدود الله» وني الحديث إشارة 
إلى نهم بفعلهم هذا من آهل النار» ودلالة السياق تشير إلى أنهم لا يؤذن هم 
اقطان كنبال بزقريك للالرض قارولا اد E‏ 

وهذه العلامة أخذت شک واضحًا ف العصر العبابى وما بعذه إل يومنا 


هذاء ولريرّها أبو هريرة د رووالله ودنه حت سنة ١“ه.‏ 
د العلامة الرابعة عشرة: شدة البلاء» وحصول اليأس» وتغير ير الرّمان 
وتحوله للأسواً 


عن أي هُْرَيْرَةَ قَالّ: قال رَسِولٌ الله صَرَلدَه طبيوسار: ( وَالْذِي تبي بده لا 


- 
ر 


دحب اليا حى َف الَجُلُ عل الق كمع + غل وول يا يني كُنْتَ مَكَانَ 
صَاحِبٍ هَذًَا الْقَبْر وَلَيْسَ و الدّينُ إا لادء (230. 
ه الحديث يُشير إل قوة البلاء الذي سيصيب الناس في أمور دنياهم» وكثرة 
المصائب التي تقع عاك الناس مع حمّةٍ دينهم؛ لذا يمون الموت» ويَغبطون أهل القبور. 
ه يقول ابن حجر: ١‏ يَقَعُ الْبَكَاءُ وَالسَّدَةُ سى يَكُونَ لوث الذي هُرَ 
الْصَاِب ل ا 00 


ا 


الا 2 فَقَالَ: «اصرواء 1 E e‏ إل ا e‏ حت 


عضا 


عط 


.)٠١١( أخرجه مسلم : ك: الفتن» ب: قوله إلا تقوم السّاعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل..] ح‎ )١( 
.)۷١ /۱۳( فتح الباري‎ )۲( 


الطتن والملاحم وأشراط الساعت 10 


رارک عا عن یک ا 17 


* 


مو ع در دعبي و اس ر :2 
مولع يقالن SESE‏ 


ست اني رَسَاءَ ِي الي يم ةويا عا رك ان قم ورا 


ا ع ف اليم الي مضو / قله قدا دَهَبَ اللا اسوی الاس فد 
يَأَمُرُونَ مروف ولا يون عَنِ انكر فَعندَ ذَلِكَ يََلَكُونَ ».. 


يِن طريق الشّْي عَنْ سروق عَنْ ابن مسعوو قال ا 
ا م من أمِيرء وَلَا عَامًا حَيْرًا مِنْ 


ت ركس < ر دنه ےر وو رو > 

عام؛ ولکن عذاؤكم وفقهاو كم يَذهَبون ملا تَجَدُونَ نه م حَلَفَا وَيجِيء قوم 
و > رع 

عرد رايم 


وني لظ عَنْهُ مِنَّ هَذَا الوَجَهِ: « وَمَا ذَاكَ بَكَثْرَةٍ الأَمَطَارِ وَقِلَتَهَا وَلَكِنّْ بداب 


العْلَاءِ م دت قوم يفون في الْأَمُورِ برَأمِم يمون الْإِسَلامَ وَيَيلِمُوئَه » (29. 


ُِ 


ولسان حال الكثيرين يشير إلى شعورهم الذي من خلاله يتر مون على الماضي» 


(9) أخرجه البشارف +2 الققوة ق: لا بان رعان إلا الي بَعْدَهُ شر مِنْك ح .07١58(‏ 
(۲) فتح الباري (۲۱/۱۳). 


03 العامة الحامسة عشرة: 0 الصبر» وغلة ال والفجور في 
الأرض» والتَشرّفُ لرؤية اني ص دَهُعَِيَهوْسَلرَ: 


2 


عَنّ ا ي ميه الشَعْبانئ» قَالَ: سَأَلْتٌ أب عة ا سني فَقَلْتُ: یا أب تَعلَبَه كيف 
قول في هذه الآية: علبي اكم 4 [المائدة:ه١٠1]؟‏ 00 3 َال لَقَد سَاَلّتَ 


عَنْهَا راء سالب عَنْهَارَ ول الله صر ەوام قَقَالَ: ( ب ال e‏ 
وَتَنَامَوْا ءَ عن لمك حَنَّى ذا رايت شح مُطَاعَاء وَهَوّى معا وَدُنْيا مور 
غاب كل ذِي أي بي راي فَعليْكَ بيك وَدَعْ عَنْكَ الَا من مِنْ وَرَاتَكُمْ 
ا عل نكن لمرو و وال اق E‏ 
0 عَمَلِهِ 1 وَرَادَن غَيْرْهُ قَالَ: يَا رَ سول اله أَجَرُ مسین مِنَهُم؟ قَالَ: 
مسين منک 211. 

يقل العلامة القارئ: # الطاهة أن معي اديت عا لا يمك الق عل 
ا جَمرَة إلا ِصَيرٍ ديد و تحمل عَلبة الَسَقَة كذَلِك في ذَلِكَ الرَمان لا يضور حفط 
وینو ولور انه إلا بِصَيْر عَظيم »297 


ه وني الحديث إشارة إلى الطائفة المنصورة التي تعيش الغربة الثانية لدين الله 
TT‏ عون ل عل انيز لاود رطا ارهق 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: الملاحم» ب: الأمر والنهي» ح (5151). والترمذي» أبواب تفسير القرآن» 
ب: ومن سورة المائدة» ح زمه ١م‏ وابن حبان» ح 67 انظر صحیح ابن حبان “A/Y)‏ ۱(« 
والحاكم. ح )۷۹١۱۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) تحفة الأحوذى (5/ .)٥١۹‏ 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن ١‏ 
أيام الصبر أجر خمسين من الصحابة رو تھ وجاء تعليل ذلك في آثار خر 
بأن الضصحابة يدون عَم الحى أعواناء وهو لاء لا دون علد الحق أعواثاً. 

وهذا لا يتناقق مع كون الصحابة أفضل البكّر» وقرنهم خير القرون» ولن يبلغ 
أحد من الناس بعمله مد أحدهم أو رُبِعَه أو خْمْسَه أو عَشّْرّه لكن الله يضاعف لهم 
الأجر؛ لأن الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أوله» والآعمال تشرف بثمراتها. 
وطوبّى للغرباء. 

#اوجتونت أن وكا تون قله "لعن ل الغيضة وقدة اتح ا 
عهد النبوة يزداد فيها الشوق لرؤية التي صَِآلتََِوسَه. 

ه عن أي هربرة عة عَنَ رَسول الله صا5ا يوسر قَالّ: ( وَالَذِي نفس 
حَمَدِ في ڍو ليأ على أَحَدِكُمْ يوم وَلَا براي نه ul‏ 


وَمَالِهِمَعَهُمْ ]217. 
شرل روي اا ورد اف فاكني غلم ارق َ. سه الگریم 
وَمُشَاهَدَتهِ حَصَرًا وَسَفَرَالِلنََذبِ بِآدَابه 2000 
ْم سَيندَسُونَ عل ما قَرَطُوا فيه مِنَ الزَيادَة مِنْ مُسَاهَدَيْه وَمَْارَمَتِهِ 2"06. 

٠‏ ورؤية النْبِيّ صَََلنعَََدَسَلمَ في المنام بشارة خير» وتثبيت للمؤمن» وشحذ 
هكّته» وهي طمأنة مّن يراه أنه من أهل الخير. 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الفضائل» ب: النظر إليه متسل وتمنيه. ح (7155). 


۱۴۸ الجزء الأول - علامات الساعت 
قال ابن حجر: » ن كل أَحَدٍ مِنّ الصّحَابَةِ بَعَدَ مته ال6 اووس 
لَوّ کان رَه وفقد مثل أهله وَمَا لَه ونا قلت ذَلِكَ لان كل أَحَدٍ عن بعد آل 
رَمَانِنَا هَذَا می اسه عه بسي 


الاس 0 يراها ا أو 1 1 0 له 5 وو صا ج 
السا و 


س کے 
3 


(اللهم مَتَعْنا برؤية الحبيب محمدٍ صَِآَلَعَََِوَسَلَهَ في الدنيا والآخرة). 


(اللهم أخينا على ست وتنا على ه َه واحْشْرْنا تحت لوا وأوْرِدنا حَوْضَهُ 
وام دوا ا ا ظا مها ا الله مغ يتنا وبَيته کا آمنًا به 


ولم نره ولا فرق بیتنا وبية حتى تذخلنا مُدْخَلَهُ) آمين. 


2 9 


.)501//5( فتح الباري‎ )١( 


المصل التاسع 
العلامات الصغرَى التي لم تقع 

لا يُشترط وقوع العلامات الصّعْرَى كلَّها كي تبدأ العلامات الكُبْرَئ» فلا نعلم 
دليلا على ذلك؛ بل هناك كثير من العلامات الصّعْرَّئ تكون متداخلة مع الكبرَك 
وملازمة ها إلى قيام السّاعة» وهناك علامات ستقع بعد الدّجّال ويأجوج ومأجوج: 
كرفع القرآن» وتخريب الكعبة» وانتشار الزنا بشكل فاحش» وعودة الوثنية القديمة. 

8 العامة الأولّ: حصار بعض البلّدان م 
عَنْ أب هريره قَالَ: قال رَسولٌ الله صَإِلتَهءَلِتووَسَة: ( مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْعْمَهَا 
ير »> وَمَنَحَتَ مساح نم رورم وَمَنَحَتْ مِضْرٌ إِرْدَمَا وَدِيتَارَهَا وَعُدَتُمْ مِنْ 
حَيْتُ بدا وَعُذْتُمْ مِنْ حَيْتُ بدا وَعُذْتُمْ مِنْ حَيْتُ بَدَأنُمْ 01(4. ثم قال 1 
هْرَيْرَة يَإمَْعَنَهُ: «شهد على ذَلِكَ حم ابي هْرَيْرَةَ وَحَمًُّا. 

القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» وهو اثنا عشر صاعًا. 

الذي: مكيال أهل الشام وهو يسع قرابة الاثنين وعشرين صاعًا. 

الإِزْدبٌ: مكيال أهل مصر» وهو يسع أربعة وعشرين صاعا. 

وَعُدْتُمْ من حَيْتُ بَدَأَنُْ: فيه إشارة إلى أن الآمّة إذا وصلت لتلك المرحلة فإنها 
عادت من حيث بدأت» وعادت للإسلام غربثه التي تتطلّب دعوة للتوحيده ثم 
جهاد لتحرير البلاد والعباد من جديد كا حصل للرعيل الأول. 

عار ل ل o‏ 
ا د 16 : مِنْ قِبَل الْعَجَمِ يَمْتَعُونَ 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الفتن» ب: لاتقوم السّاعة حتى يحسر الفرات عن جيل من ذهب ح .)۲۸۹٩(‏ 


داك مم قَالَ: يُوشِكُ اَل السام أن لا يجب 1ه يه دِيَارٌ ولا مُدَيٌ» قُلنَا: مِنْ ين 
دَاكَ؟ قا :مزق او سك تل ل سول له ام 
0 ني آر اي حَلِية بخن الل ناء لا يِه عدا ]210. 
ل النووي رجةالة: « وي مَعْنَى مَنَحَتِ الْعِرَاقُ وَغَيْرِهَا قَوَلَانِ مَشْهُورَانِ 
0 لإِسْلَايِهمٌ سمط عَنْهُمْ | وق كذ يت نان وفوا لاه أن 
AT 00 3‏ ان 
ا لأهم يرتدون فى آخر الزمان فيمنعون مالزمهم مِنَ 0 
عبرا EY‏ أن الكناق الله م يهم ا 0 تقوَئ صُوَكْتَهُمٌ في 1: 
الرَّمَانْ فيم فیمتنعون ا كَانُوا يوَّدُونّهُ م e‏ 

٠.‏ ديك فيه إشارة عجيبة أن المنع في العراق بسبب العَجّم» وهي تقال 
لأهل الشرق» أو لغير العرب من لا يتكلمون العربيّةء أما بالنسبة للشام فالمنع من 
قبَل الرّوم» ويعني بها قوميّة معينة» وفي الغالب إشارة إلى نصارئ الغرب. 

» وقد يكون حصل هذا المعن بهجمة التتار علل العراق» وبهجمة الصليبيين 
علل الشام» والآمر يحتمل ذلك. 

ه وني الحديث الثاني إشارة إلى حصار العراق» ثم تى بالشام» ثم ربط الراوي 
بين هذين الحديثين» وبين خروج المهدي الخليفة الذي يحثو المال ولا يعده عدَّاء ما 


قد يوجي أن حصار العراق قد حصل في زمانناء ثم يصيب الشام» ويثلث بمصر. 
ووفق هذا التأويل يمكن القول إن حلقات هذه الإشارة النبوية إر تكتمل» 


ر 


(۱) أخرجه مسلم : ك: الفتن» لا تقو قوم السّاعة حَتَّى يمر الرَّجُلٌ بقن الرَجُل» َم آن کون کان الف 
مِنَ البلا ح (۲۹۱۳). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۹/ ۲۱۹). 


الطتن والملاحم وأشراط الساعت 14١‏ 


فحصار العراق الذي وقع فقد حصل في الغالب باسم ومباركة ما يعرف بالأمم 
المتحدة» وهؤلاء الأليق بوصفهم أن يقال هم عَجَمُء فهي تشمل الروم وغيرهاء 
ا N‏ 
اعتيارها من العلامات التي لر تقع 

8 العامة الثانية: حصار المدينة: 

عن ابنِ عُمَرَ قَالّ: قال رَسولٌ الله يرما : ‡ يُوشِكُ المسلِمُونَ أن 

روا إل الف عق E‏ «وسَلَاحٌ قريب من 

خير . 

مَسالح: جمع مَسَلَحَة» وأصله موضع السلاح ثم استعمل للتّعْرِه والمراد: أبعد 
ثغورهم هذا الموضع القريب من خيبر من المدينة. 

« هذا الحديث يُشير إلى تضييق الكفار علل المسلمين» لدرجة أنهم يلجئوهم إلى 
مدينة رسول الله صََِلنعلهوسَََ في آخر الزمان» ويكون أبعد ثغور المسلمين ثغر 
NG TE‏ 

«وََالَ الشّبْحُ عَبَدُ عبد ا لحن الدَّمْلَويٌ: ‏ الظَّاهِرٌ أَنَّ َا حبار عَنْ حال الْسلِيينَ 
رَمَنَ الدّجّال حِينَ 2 الإِسْلَامُ ل المدِيئَةٍ المطَهَرَة او کون هَذَا في رَمَانِ 
ف 

وهذا الاحتمال (في زمان آخر). يجعلنا نقول: إنه من المعلوم أطماع اليهود في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: املاح ب: ذكر الفتن ودلائلهاء ح .2575٠0(‏ وابن حبان في التاربخ» ح 
)51١(‏ وقال محققه: حديث صحیح» صحيح ابن حبان »)۱۷٤/٥(‏ وأحمدء ح (97178). 
«وسَلَاحٌ قريب من خیبر». 

(؟) عون المعبود (#971/11). 


۱٤۲‏ الجزء الأول - علامات الساعت 
خيبر» وخريطتهم الموهومة لدولتهم (إسرائيل الكرّى) درج خيبر فيهاء 
والمؤامرات التى تحاك لتفتيت الدول العربيّة» (الشرق الأوسط الجديد) إلى عدة 
دُوَيْلاتَء ونسمع أن من الدول المستهدفة في ذلك مصر والجزيرة العربية (حفظ 
الله بلاد المسلمين من كل كيد). 

رر رو و سە و سه سمس 

0 العلامة القالثة: E‏ والقحطانى: 

عَنْ أبي م عن الي ا اووس قال : N‏ ااام اللاي حى 3 
OE‏ ال له اء 4 وعنه أيضًا أو و رَسول الله صا لووسم قال : 
إلا تقوم الما : قطان بوق الاس بعَصَاهٌ)). 

قوم الساعة» حَتّی بر رَجُل مِنْ َحْطَانَ يَسُوقُ الاس بِعَصَاء 
ة :1 قال له الما )+ إفازة انه لقت الف وظافر الد أنة ملك عل 
و جه ذو و 0 

قال ابن حجر رَحِمَدَاانَهُ : ١‏ قال الْفَرَطْبِ في التَذَكِرَةِ: قوله: (ِيَسُوقٌ الناس بعصَاه) : 

وتاي عَنْ غلبتو عليه وَانْقِيَادِهِمَ لَه ويرد تفس الْعَصَاء لَكِنّ في ذِكْرِهَا إِشَارَةٌ 
إل خشوئته ع عَلِيّهُمُ وَعَسّفِهِ هم ا ديل امقر لق با خرف 2 تان 
N‏ واو نقال ااوتعلة خيكاة E‏ 
وَأَصَلْ الجَهجَاهِ الصّيَّاحُ وَهِيَ صِفَةُ تُنَاسِبُ ذِكْرَ الْعَضَا ». ثم قال ابن حجر: 


با اليد لعل م وو عدو 


« ويرد مدا الإِحَيَالَ إِطْلَاقٌ كَوَنِهِ من قَحَطَانَ فَظَاهِرُه أنَّهُمِنَ الْأَحْرَارٍ »". 


(1) أخرجه مسلم : ك: الفتتن» ب: لا قوم السّاعة حتى يَمْرّ لرَجْلَ بق الرجْلِء فيه می أَنْ يَكُونَ مَكَانَ 
اميت ِنَ اء ح (۲۹۱۱). 

(۲) أخرجه البخاري: ك: الاقم يي ذكر قحطان» (۱۷)» ومسلم: الفتن» ب: ر م 
السّاعة حَتَّى يمر الرَجُل بقث الرجْلِ» ي می أن يَكُونَ مَكَانَ الميْتِ مِنَ الاي ح ( ٠‏ ۰ 

(۳) فتح الباري (7”/ 02 


الطتن والملاحم وأشراط الساعن ١‏ 


ه ومن المحتمل أن يكون القحطاني يملك بعد المهدي» وأنه يستن مت شتت 
وعلل يديه تفتح روماء فقد وردت آثار تدل علل عل ذلك لك: لاتق E‏ 


ت العلامة الرابعة: كثرة النساء وقرَّدَ ارّجال: 


عن بي مُوسَئى ديعن عن النبيّ صالە يوسم قال: ‏ يات عل الناس 


مان يَطُوفُ الرَّجُلُ فيه بالصَّدَقَةٍمِنَ لذب ثُمَّ لا جد أحَدًا يَأَخُذُهَا ينه وَيْرَى 


4 


الرَّجُلٌ الو اجد يَنبَعْهأَرْبَمُونَ امْرَآة َلْذْنَ بو من قَِةِ الرّجَالٍ وَكثْرَة النّسَاءِ ]0"). 
0 0 َه 0 ع 2 ۶ 
يَلْذنَ: أي يحتمين» قيل لكوغهن نساءه وسراريه» أو لكونهن قراباته أو من الجميع. 
حول برو لئة» الواقااقة 1د لزعل وكر و لتقام وو و 
َالْقتَالُ الّذِي يَمَعُ في آخر الزَّمَانِ وَتَرَاكُمْ اللاب ». 


s23, 


و :ا عت فة مير الله أَوْلِيَاءهُ حت يبح الرَجُلٌ 
ل تَقُول: يا عَبَدَ اله سني يا عبد الله آوذ د 
A ES‏ متف ارات ع 
ل ا 00 
الملحمة الى التي تحصد كثيرًا من رجال الأمّة 


.)۲٠۲ /۱( انظر فتح الباري (۱۳/ 85)» والطبراني في [المعجم الكبير (۱/ ۳۳۸) والأوسط‎ )١( 
ومسلم: ك: الزكاة» ب: الترغيب‎ »)١154١15( أخرجه البخاري: الزكاة» ب: الصدقة قبل الردء ح‎ )5( 
. )٠١١۲( في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح‎ 

(۳) شرح النووي على مسلم )١١8/5(‏ . 

(4) انظر: فتح الباري (9/ )۲٤۳‏ . 


985 الجزء الأول - علامات السّاعت 

رر سر و ي و أ 2 $ 

8 العلامة اللحامسة: اول قبائلٍ العرب هلا كا قراش: 

عَنّ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قال سول الله ليوام : ١‏ أَسْرَعٌ بائِل الْعَرَبِ قَنَاءَ 
ريش وَيُوشِكُ أن بر رأة بالتَعْلء رل إن هذا تمل قر( 

و عَائْشَة 0-0 ل الله LL‏ کک 
لی ا ق كوا ل ت ری فاه هر 
قا TT‏ ا 
قال : ( تَسْتَحْلِيهِمْ اناي و وق تدس عله امعم )» تالت : فَقَلَتُ: فَكَيْفَ النَّاسُ 
يَعْدَ ذَلِكَء أو عِنْدَ دَلِك؟ قال : و شداده ضِعَافَةُ حتى ڪت َة تقوم عَلَيْهِمْ 
الدب الْجَتَادِبُ لني تيت ا 
فا معلوم أن الناس تبَعٌّ لقريش» وأن الخلافة فيهم» فهذه ال مكانة العالية تُوجد لما 
أثرًا عميقا في النفوس المريضة في آخر الزمان» فيتآمرون عليهم. 

ه وهذه العلامة قد تقع بعد المهديء وحال الناس وقتها كا أخبر التي 
صاال ووس :2 نهم كصغار الجراد يأكل بعضهم بعضًا حت تقوم السّاعة» ولعل 


43 
5 


بعد إفناء قريش مباشرة تكون علامة الريح التي تقبض أرواح من تبقى من 
المؤمنين ثم تقوم السّاعة عن شرار الخاق. 


. )575( أخرجه أمدح 8579 )» قال العدوي: صحيح الصحيح المسند‎ )١( 
وذكر أن رجاله‎ 500 ٠( (؟) أخرجه أحمد. ح (51519), وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


رجال الصحيح. 


الطتن والملاحم وأشراط الساعن 1١0‏ 


8 العلامة السادسة: كلام السباع وابلمادات: 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الد لد ري قال: فا رَسول الله اووس : ا 
لا تقوم السّاعة حت 0 السّبَاعٌ الإنْسء وَحَتَّى تُكَلّمَ الرّجُلَ عَدَ ل 
وَشِرَاك تله َه فَخِذهُ ب أَحْدَتٌ أَهْلَهُ منْ بَعْدِو](221. 

« هذا الحديث يشير إلى تغيّرٌ جوهري في قوانين الأشياء» وخرق النواميس» 
ولقد وقع مثل ذلك في عهد رسول الله صَإَِلنَعلتِوسَلَ من كلام الذئب للراعي: 
وكلام البقرة لصاحبها عندما حمل عليها فقالت له: ( إن 1 أَخْلَنْ َد ). 

ولعل هذا يكون بين يدي السّاعة» أو خلال الفتن والملاحم العظمئ. 

وإن حدث في هذا العصر من الاختراعات كالجوّال الذي يربطك بأي مكان 
في العالر صوئًا وصورةً وأجهزة تنضّت صغيرة جدًا تسجّل بالصوت والصورة» 
فإذا كان هذا في مقدور البشر مع أن الله سبحانه هو المقدر الحقيقي هاء فهل 
نستغرب من حصول تلك العجائب بقدرة الله في آخر الزمان؟ فسبحان من أنطق 
لسان الإنسان» وأعجم لسان السّباع» وسبحان من ينطق ألسنتها في آخر الزمان. 

ولايجوز القول بأن المراد من ذلك هو الإشارة إلى المخترعات الحديثة كأجهزة 
اللاسلكي والجوال وغيرها من المخترعات, لأن الأمر إريقتصر على الجمادات بل 
تعداها إلى العجاوات كالأسود والسّباع» وكذلك فخذ الإنسان» وهذا يجعلنا 
نحمل الحديث عن حقيقته» ولعل وقوع هذه الخوارق يكون في زمن الدجّال 
نفسه المعزوف بكثرة اللنوارق: كا لا توجد قرينة تصرف الحقيقة إل غيرهاء 
(۱) أخرجه أحمد, ح »)۱٠۷۹۲(‏ والترمذي: أبواب الفتن» ح »)۲۱۸١(‏ وقال: حسن صحيح. 
(۲) والحديث عند البخاري: ك: المناقب» ح (7777): ومسلم: فضائل الصحابة» ح (۲۳۸۸). 
وانظر فتح الباري (۷/ ۳۳۰۲۳). 


وليس هناك مانع يمنع من تصوّر وقوع الأمر؛ لأن وقوع ذلك يدخل في باب 
الممكن لا المستحيل» بل إخبار النَّبيّ صََلنَْيَهوَسَلَرَ بحصول ذلك في الحديث 
الصحيح يعرز حمل الحديث علل حقيقته. 
رر رو ب و و لهاي م واه 

8 العامة السابعة: شياطين تقراً عل الاس قرآن: 

عَنّ عَبِدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ يڪت فَالَ: « إن في الْبَحْرِ سََاطِينَ 
دتكونة زتها شن توفيك أن كرح قرا على اناس عر 

ه يقول النوويٌ: ١‏ معناه تقرأ شينًا ليس بقرآن» وتقول إنه قرآن لِتَْرّ به عَوَامَ 
الاس فلا يترون )(23. 


6 سه 0:7 ره 1 عر ل ا - 3 28 
« وقَال عبد الله بن مَسعُودٍ: ‏ إن الشَيّطَانَ لِيَتَمَثْلُ في صورَةٍ الرَّجْلء فيأتي 
ەر بور وء ا[ .؛ hh‏ اه ا ور 2و 
الْقَوَم مَبحَدَثْهُم با ڄحدِيثِ مِنَ الْكَذِبء فِيتفَرَقُونَ فيقول الرّجل مِنْهُمَ: سَمِعْتُ 
2 22 ,3 ره رو Sy‏ 5 و 3 
رجلا اعرف وهه وَلَا دري ما اسَمْهُ نحَرَّثْ )0). 
ه وهذه العلامة في ظني أنها تقع عند إحكام الفتن» ويحتمل أن تكون في زمن 
الخال ليكوتوا عونا له غل فة الداين»:و نة بكرن الجن الذي هرر فيه 
3 3 3 0 مو وا 0 5 
الدجال من قيوده هو عينه الأجل الذي تحرّرٌ فيه هذه الشياطين. 
ررم سر رھ هه - ن 2 ع أ أ 053 
8 العلامة الثامنة: أن يكون الروم أكثر الناس عند قيام الساعة: 
يد “مو له 21 7ے مدو و5 2 ل رص یہ ےجو 5 3“ 
قال المستورد المَرَشِيُ» عِنْدَ عَمْرِو بن العَاصٍ رعَيََعَنُها: « سَمِعْتَ رَسول | 


نوس يَُول: [ قوم السّاعة وَالرومْ أكْثرٌ الاس )» تقال لَه َمَرُو 


1١ ع‎ 


ا 


e 


.)١7 /١( أخرجه مسلم في المقدمة» ب: في الضعفاء والمجروحين‎ )١( 
.)٠٠١ /١( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)١7/١( أخرجه مسلم في المقدمة» ب: في الضعفاء والمجروحين‎ )۳( 


الطتن والملاحم وأشراط الساعت ۱۷ 


ما تقول قَالّ: اة فول ما سَمِعْتٌ مِنْ رَسُول الله صيرى قال : لَيِنْ قُلْتَ 
ذَلِكَ إن فيه لصالا أَرْيعًا: ك ا الاس عند فت و 0 بَعَدَ 
مَصِيبَّةِ ل 11 وَحَيْهُمْ يشْكِينٍ وَيَتيم وَضَعِيِِء وَحَامِسَة 
جميلة : وََمْنَحْهُمْ مِنّ ظلم الوك »(21. 

م الف إا امةن أن ارو ا الأرقق وان بالقراز 
حين قيام السّاعة (وفي الحديث تفرد بصيغة تقوم السّاعة). 

٠‏ وفيه إشارة إلى سَعَةّ فهم ودراية عمرو َدَلنَهَعَنْهُ في شئون الملك والسياسة» 
وتقلبات الدول» وأسباب بقائها أو انبيارهاء فهذه الخصال الخمس هي العاصمة 
للدول من الانبيار» وهي التي حققت للرّوم السيادة في الأرض. 

وقد تلفت هذه الخصال الخمس في الأمّة الإسلاميّة بشكل واضح» فالمصائب 
تترادف عل الأمّة ولا إفاقة» ولا كَرَّة عل الأعداء» وظلم الحكام واضح وبين 
فلا القوانين تمنعهم» ولا النفوس مهيّأة للوقوف أمام ظلمهم» ولا الشعوب قادرة 
علل دفعه» وهذا هو سبب هوان الأمّة 

ت العامة التاسعة: اتتفاخ الأهلّة: 


Eel‏ لين صل يسار - كَالّ: ( من اقتراب 
السّاعة أَنْ يُرَى الال فبا َيقَال: يتن أن خد لاجد راء وَأَنْ به 
3 ال 


ت الْفجَاءَة 2"71. وفي رواية: ( من افتراب السّاعة الفاح لْأَحِلََّ حَنّى يُرَى 
املال لكي مبَْالُ: لكين 20. 
)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: تقوم السّاعة والروم أكثر الناس» ح (۲۸۹۸). 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط. ح (977/5). وحسّنه الألباني في صحيح الجامع م7 ح (0849). 
)۳( أخر جه الطبراني في مسند الشاميين» ح (85 07 وصحّحه الألباني في الصحيحة مكاح (۲۹۲). 


۱۸ الجزء الأول - علامات الساعت 

« ولعل انتفاخ الأهلة من باب العقوبة للأمة التي تختلف لأسباب سياسية أو 
غيرها في رؤية الهلال؛ مما يترتّب عليه اختلافهم في بداية العبادة أو نبايتهاء 
وماداموا مختلفين في ظل هذا التطور العلمى» وهذه الدقة في معرفة منازل القمرء 
إذا فليعاقبوا في تلاعب منازل القمر بهم. 

- ففي آخر عام ١574‏ هجري حصل اختلاف في تعيين التاسع والعاشر من 
ذي الحجة بين أهل الحرمين» وقد خُحَرَمُ الأمّة بسببها بركة ليلة القدر» ويوم عرفة. 

« انتفاخ الأهلة يشير إلى تبر جوهري في منازل القمر في آخر الزمان» ما 
الحكمة من ذلك؟ وهل ها علاقة بحدّثِ کون آخر أعظم منه؟ الله أعلم. 

المهم أن هذه العلامة أسرارًا سوف تظهر لأهلها في وقتها. 

رر سر رو 20 در 3 ر معي سَ م 3 

8 العلامة العاشرة: عندما يتكلم الحجر والشجر: 

عَنْ أي اور الله ایوا ل لا تقوم السّاعة حَتَى 
کک ي قوئ لوديا ون راء اجر 


تكرّر ذكر هذه العلامة عند الحديث عن العلامة السادسة (كلام السباع 
والجهادات)؛ لكننا هنا أفردناها لتميزها وأهميتهاء فهذا الحديث يُشير إلى بشارة 


(1) أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسيرء ب: قتال اليهودء ح (١۲۹۲)ء‏ ومسلم: ك: الفتن 
وأشراط السّاعة ب: لا تَُومُ السّاعة حى يَمُرٌ الرَّجُلُ بقَرْ الرّجُلِء فينم أَنْ يَكُونَ مَكَانَاميْتِ 
مِنَ البلا ح (۲۹۲۲). 


الطتن والملاحم وأشراط الساعىن ۱4۹ 

« زمان هذه المعركة: قرب السّاعة» أو أنها بين يدي السّاعة بين المسلمين وبين 
الدجّال وشيعته من اليهود» وهذا القول أيّده ابن حجر في فتح الباري(')ء 
واستدلوا بحديث ذكر فيه: ( ال عِيسَى ان يهالا : افْتَحُوا الْبَابَء فَيفْتَحُ» وَوَرَاءَهُ 
3 2 7 ل 0 - 
اللا ا اف ت بودي كلهم دو سيفب محل وسا قَِذَا تَر ِل 


لجال کاب کم وب اخ ل نعي ارت وول بی :| 3 
ي فيك صزبة لن نقتي يج1 قبذركه كُهُ عِنْدَ باب الل الَّرقِيٌ: فقتل هزم الله ل 
لبود تاا بھی َیْء ا حَلَقَ الله ب ا ا 
کر ولا شک ولا خائ و لادان ب إلا الْعَرْقدَهَ َا مِنْ سرهم لا تَنْطِقٌ 


ت 


إلا كَالَ :یا عب اله اسم اء ودی فَتَعَالَ افتلّهٌ 001). 


وَالْعَرْقَدَةً: نوع من الشجر يكثر في أرض كنعان (المسماة فلسطين)؛ ما يدل على 
أن المعركة تحصل في مكان واحد هو أرض كنعان. 


20 دو رو 


ه قال النووي وِيِمَدَانَُ: ‏ وَالْعَرَكَدُ نوع مِنْ جر الشَّوَكِ مَعْرُوفُ بِبِلَادِ بيت 
الس وَهْنَاكَ يون قَثَل الدَجَال وَاليَهُودِ »240. 


(۱) انظر: فتح الباري (5/١؟١)‏ . وشرح النووي على مسلم (9/ .)٤۲‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة» ح (۷۷ ا ل ا 
وما بعدها) عن أبي أمامة الباهلي رركن دَلتَدْعَنْةُ. 

.)١ ٠١" /5( فتح الباري‎ )۳( 


(4) شرح النووي على مسلم (۱۸/ 58). 


ومرحلة الدجّال تتحْدَّلُّها كثير من الخوارق التي يحاول من خلالها الدجَال أن 
يبس عل الناس دينهم» فناسب ذلك أن يُنصّر المسلمون ببعض الخوارق كرامة 
هم» وشدًا لأزرهم» وطمأنة لقلومم» كأن يشاركهم في المعركة الشجَرٌ واحجَرٌ. 

« وهناك رأي آخريرّئ أنها معركتان: الأولى: يتم فيها إذلال اليهود وتلمير وهم 
وكسر شوكتهم» وتحويل اليهود إل أذلاء مستضعفين» ومجموعات مشتنة في الأرض» 
وهذا ما تشير إليه سورة الإسراء: قدا جآء ومد الأخرة إسكئوأ وجوم كم 
وَليَتَخُلوا ال سڪ مام لوه أو مرو ول كرأ مَاعَلَوَأ شير © 4 [الإسراءاء 
حيث أشارت هذه الآية إلى إساءة وجه اليهود وتتبير علوّهم» وليس إفنائهم. 

والمعركة الثانية: يتم فيها القضاء علل اليهود ناتبًاء حيث يخرج الدجّال من 
جهة الشرق ويتبعه سبعون ألمًا من يبود أصبهان في إيران. 

فعن اتس بن مَالِكِء أن وَسُولَ الله لووسم قال : ( ينع الدَّجَالَ مِنْ يود 
ضهان سَبْعُونَ ألما لبهم اة 2104 

فاليهود الذين سيقاتلهم المسلمون مع الدجّال هم غير اليهود الموجودين الآن 
في أرض كنعان (فلسطين). 

٠‏ كما دلت أحاديث أخرئ عل أن المرحلة التي يخرج فيها الدجّال لا يكون 
هناك تواجد لليهود في أرض كنعان (فلسطين)؛ لأنها ستكون عاصمة المسلمين» 
ورمز قوتهم. وتواجدهم الحقيقي سيكون في بيت المقدس. 

من هذه الأحاديث: 


.)۲۹٤٤( أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط السّاعة, ح‎ )١( 
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تون “كزيكرت أن العكر ا سول الله اين العَرَبُ يَوْمَهذٍ؟ قال ( هُمْ 
يمز كليل وَجُلّهُمْ بيت امقس وَإِمَامُهُمْ رَجُلُ صالخ بيت امهم قد قد 
صل يم الشلع. ا ُ مرم الصَبّْح (21. 

« وَعَنّ أبي هرر ره أن رول الله ص يوسا كَالَ: ( لا قوم السّاعة حَتَى 
يَنِْلَ الوم بالْأعَاقٍ پاق خر اع م جي من اليتق مِنْ خْيَارِ أَهْلٍ 
الع نوكي ا خلا ينا ويا الدب سيد اهن مال 

قول المنيخون: لا واھ لا نکی بینم وین إخوایتء یقایل وم ن هرم ثلث لا 
يتوت الله َي بد ويقتل نم اَل الشَهَدَاءِ عن اله يتيخ ات لا 
ُفْتَنُونَ بدا يحون ایی لما هم يشام : يقتود لايم كذ عَلَقُوا وهم 
u‏ ااا ليع ذلك في أَهْلِيكُم مَيَخْرْجُونَ 
وََلِكَ بَاطِل قدا جَاءُوا السام َرَج ا هه عدون للقكالة وون الصرف: 
لي الصَّلاةٌ.. الحديث .)١۶‏ 

في هذا الحديث إشارة إلى معركة عظيمة بيننا وبين الروم في الشام» ثم ينطلقون 
إلى أوربا فاتحين القسطنطينيّة» وهذا يؤكد أنه ليس هناك وجود لدولة إسرائيل إذ 
لا ينشغل المسلمون عنهم بقتال الروم وفتح القسطنطينيّة في أوروبا. 

ورجوع المسلمين إلى الشام واستعدادهم لقتال الدجّال يبيّن أن الاستعداد 
يكون في بيت المقدس» كا في حديث أب أمامة السابق. 


س( 


(° E أخرجه ابن ماجه :ك : الفتن» ب: فة الدجال وخروح عينص ابن مريم‎ )١( 
أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط السّاعة» ب: في فنْح مُسْطَنْطِنيَة وروج الال ورول‎ (۲) 
.)۲۸۹۷( عِيسَى ابن مَرْيَم ح‎ 
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٠‏ لماذا الشجر والحجر؟ 

سلط الله تعالل الريح علل عاد» والطوفان علل قوم نوح» والبحر علل فرعون» 

ونمة ملحوظة: من يشاهد الهجمة الشرسة من اليهود علل الشجرة المباركة في 
القرآن (الزيتون- النخيل) يدرك ويعي ظلم اليهود وغطرستهم ليس عل البشر 
فقطء بل تعدتها لتشمل الشجر والحجر. وتصرفهم هذا إنما يدل دلالة صريحة علل 
قرب هذه المعركة» والله غالب علل أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

« إن تجمع اليهود في فلسطين فيه إشارة واضحة علل صدق نبوة محمد 
صوصل وصدق ما يخبر به» وبشارة مطمئنة علل قرب معركة الخلاص منهم. 

« وكائنات الكون تتألر لسطوة الكافر وشركه وافترائه علل الله سبحانه وتعاكل 
ع انو وا ا کا © لَعَدَ جنم َا دا © 
تاد اون فط ن هوو الاش و الال هدا ا أن دوأ لرن 
وا 6[مريم]. 

انظر كيف تالت أعظم عناصر الكون وموجوداته» وكادت أن تزول لافتراء 
النصارئ علن الله سبحانه وتعاك» فيكف يكون حال الأرض المقدّسة عندما 
يسكنها أعظم الناس افتراءً علل الله سبحانه وتعالك واجتراءًا عليه؟! وكيف بتراب 
تشبّع بدماء الشهداء. واختلط بأحيناة الأنبياء والربَانيّين والصحابة؟! 

الأرض المقدسة كلها تتآلر لشكتى اليهود بها با يحملونه وورثوه من ظلم 
واد و اقرا علا ا لعل اكد هر جر دات الا رفن المقنسنة ألا المعو و اج 
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(انظر لتلك الكتل الأسمنتية من الجدار العازل) قد نالا الحظ الأوفر من ظلم 
اليهودء إِذَا فليكن لما مع المسلم شرف تطهير الأرض المقدسة من أمَّة لها النصيب 
الآوفر في كل افتراء علل دين الله سبحانه وتعالى وعلل أهله في الأرض 

« والتبي صََلَْعََهوَسَلَهَ يبشَّر المؤمنين في آخر الزمان» كما كان يبشَّر أصحابه في 
بداية الدعوة بفتح كنوز كسرى وقيصرء ونصرة هذا الدّين حتئ يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه» تأتي البشرئ لهم من 
البشير المبشَّر ةوسك في وقت قل فيه الناصر لمم في الأرض» فإن عين الله 
ترعاهم» وإن نصرته لهم ليست ببعيدة عنهم» وإن اشتدت ظلمة الظلم عن 
المسلمين في الأرض حتى كادت تغيب عنهم الرؤية الجليلة لفرج الله ونصره. 

فإك ووه هت الظلات تمك شيرف وميه عند يد ملق قاياه كل نان 
اروا کا ان 

فيجب علينا ألا يداخلنا اليأس من روح الله ونصرته» وألا ننخدع بانتفاش 
الباطل وقوته في الأرضء وألا نستعظم قوة اليهود ومّن وراءهم إلى حد يجعلنا 
نستسلم للأمر الواقع» ونستبعد معه نصرة الله» ولا نستعدٌ ونيد العُدَّة لإرهاب 
عدو الله وعدونا. 

« إن المسلم عندما يرئ أمامه بشرئ الحبيب وَآَلنَعََِوسلَهَ بالنصر علل اليهود. 
والتمكين في الأرض» هذا النصر والتمكين الذي سيشاركه فيه الشجر والحجرء 
عندها تدب الحياة في المسلم من جدید» ويستعيد ثقته بدينه أولاء ثم ثقته بنفسه كحامل 
للواء أعظم رسالة عرفتها البشريّة» فيتحرك من جديد ليترجم معاني هذه الرسالة في 


10٤‏ الجزء الأول - علامات الساعت 
الأرضء وقد استنار بنور الله سبحانه وتعالل» ترافقه بشرئ التي عسل 
وبدر الغلبة والتمكين له ولرسالته» وهزيمة اليهود وأعوانهم في الأرض. 

ما يرفع همّة المسلمين ويشحَذ عزمّهم للعلم والدعوة والعمل والتربية 


واللجهاد» وصدق الله: 35 وَمَاينوقُ عن اوی )ن هو للا ری يوك © 146[ النجم]. 
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انى الجزء الأول 
ويليه بمشيئة الله تعالى ال جزء الثاني» ونبدأه بكاب الفتن. 


يليه كاب المبشرات» ثم علامات الساعة الكبرّى» ونهاية البشرية. 
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فهرس الجزء الأول 
الموضوع الصطحت 
المقدمىن ا اي ا بببب1 A O‏ 
الباب الأول: / 
الفصل الأول: (اهتمام القرآن والسْنة بعلامات الساعة) 1 0 
الفصل الثاني: اهتمام الصحابة الكرام بعلامات الساعة والفتن EY‏ 
الفصل الثالث: أهميّة دراسة علامات الساعة O SE AS‏ 
الباب الثاني: تأصيل علم أشراط الساعة OATES‏ 
القصل الأول: مصطلحات ها علاقة بعلم أشراط الساعة 
١-الأشراط‏ "-الأمارات ۳-الآیات Oe‏ 
5- لا تقوم الساعة 5-العلامات الصغرى والكبرى ا 
الفصل الثاني: المصادر الأصليّة لعلامات الساعة ا O‏ 
أولا: مصدر الأمور الغييئّة هو القرآن والسِّنّةَ (الوحى) 00000 
ثانيًا: طبيعة القرآن الكريم a‏ ع ا ا A‏ 
ثالثا: كيف نستثمر كتاب الله تعالى كمصدر لعلامات الساعة؟ Nas‏ 
ااا VD Oa‏ 
الباب الثالث: العلامات الصغرى والفتن 11 Oe‏ 
الفصل الأول: العلامات الواقعة في عهد التَبِىّ 000 
العلامة الأولى: بعثة الي ENT‏ ذ ‏ ذ [ [ [ [ [ [ 1 E‏ 
العلامة الثانية: انشقاق القمر E o‏ 
العلامة الثالثة: خروج الذَّجّالين وأدعياء النبوة e O‏ 


المصل الثاني: العلامات والفتن فى مرحلة الخلافة الراشدة NSS‏ 
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الفصل الثالث: استشهاد عثمان نة والفتنة العظمى 000 
الفصل الرابع: الاقتتال الداخلى من البلاءات الخاصة مبذه الأمّة as‏ 
وقعة الجمل 0000 م ا ل 
المْصل الخامس: الإشارات النبويّة عن طائفة الخوارج الحروريّة اام E‏ 
المصل السادس: الإشارات النبويّة بعد فترة الخلافة الراشدة اس و 
الإشارة النبوية ا الجماعة O‏ ل 
الإشارة النبويّة إلى مدَّة الخلافة الراشدة 1 
إشارة ع الوسر إلى المبير والكذَّاب من ثقيف ل 
علامة خروج نار من أرض الحجاز لو اخ سس ووو بي 
علامة قتال التركء والتتار ا اا EEE‏ 
نصيحة نبويّة غاليّة غابت عن المسلمين الوه 
المّصل السابع: العلامات الصغرى الصريحة (خمس وثلاثون علامة) OTE‏ 
العلامة الأولى: قبض العلم Be DED eS‏ 
العلامة الثانية: التياس العام عند الأصاغر Oat‏ 
العلامة الثالثة: خر 3 الكذابين وأدعياء النبوة es eS‏ 
العلامة الرابعة: كَثْرَةٌ الرَلازل مدعو روه يج قو ملسمو ORY‏ 
العلامة الخامسة: تقارّب الرّمان e‏ 
العلامة السادسة: كثرة ال هرج E ES‏ 
العلامة السابعة: نقصان العمل 0 
العلامة الثامنة: إلقاء الشحٌ 00101 00 0 ااا 00 
العلامة التاسعة: ظهور الفتن ا ا ا ا د 
العلامة العاشرة: إفاضة المال مساو امت امل سوه نا كرفي العا م جا و 
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العلامة الحادية عشرة: التطاول في البنيان Gg‏ 00011 
العلامة الثانية عشرة: رؤية الحفاة العُراةٍ ملوك الأرض ا 

العلامة الثالثة عشرة: ظهور الزنا وانتشاره E‏ ل ا 
العلامة الرابعة عشرة: استِحْلالٌ الخمر وتسميثُها بغير اسوها ead‏ 
العلامة الخامسة عشر ة: اتخاذ القينات وا معازف GREENS‏ 
العلامة السادسة عشرة: تضييعٌ الأمانة ورفعها E EE‏ 
العلامة السابعة عشرة: تَوْسِيدٌ الأمر إلى غَبْر أهله Oa‏ 
العلامة الثامنة عشرة: تَقَارْتٌ الأشواق لواناسو وسار ملم مو ا 
العلامة التاسعة عشرة: كَثْرَةٌ الكَذْب O SS‏ ا ا 
العلامة العشرون: تسليمٌ الخاصّة. Se‏ 
العلامة الحادية والعشرون: مساعدة المرأة زوجها في التجارة ا a‏ 
العلامة الثانية والعشرون: انتشار الفح في التجارة والبيوع Ee‏ 
وقمىي RAS Eea‏ 1 0 


العلامة الرابعة والعشرون: ظهور الفخش والتَمَّحْش 00 
العلامة الخامسة والعشرون: سُوءٌ الجوار وم افو ال اطاط 1 
العلامة السادسة والعشرون: قَطعٌ الأرْحام REE‏ 


العلامة السابعة والعشرون: انتشار شهادة الزور وكتمان الحق OE‏ 
العلامة الثامنة والعشرون: «ظهور القلم) NARS‏ 
العلامة التاسعة والعشرون: مَيْمَئَةٌ الأشرار, وتَحَقيدُ الأخيار e‏ 
العلامة الثلاثون: هلاك الوعول وظهور التحوت سب سو 
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العلامة الحادية والثلاثون: أن يكون أَسَعَدَ الناس اللَوَّماءٌ والسَّمَهاءٌ 


العلامة الثانية والثلاثون: تعظيم الناس لكتب غبر كتاب الله 


العلامة الثالثة والثلاثون: عَوْدَةٌ الوّثنيّة والشر ك 00 
العلامة الرابعة والثلاثون: التباهي في المساجدٍ 00 


العلامة الخامسة والثلاثون: اتباع سنن الأمم السابقة ف طريقة اللك ونظام الحكم. 


وفي طريقة تعاطيهم مع دين الله aa.‏ 
القصل الثامن: العلامات الصغرى غير الصريحة (خمس عشرة علامة) 
العلامة الأولى: انتشار الفرق الضالَّة 1111 2*7 
العلامة الثانية: غربة التعاليم الدَّينيّة الحقّة 20 
العلامة الثالثة: الذبذبة بين الإيمان والكفر n‏ 0 
العلامة الرابعة: التمزق الداخلي للأمّة e a‏ 


e 


العلامة الخامسة: عهافت الأمم وتكالبها على أمَّهَ محمد 00011 
العلامة السادسة: معاص وعقوبات 000 
العلامة السابعة: الولوغ ي المال الحرام وعدم تحرّي الحلال E‏ 
العلامة الثامنة: الطَّمَعُ و الَيَرةٌ 035 E‏ 
فصل: في فضيلت الايثار ل 
فوائد الایثار OE‏ 
صور ونماذج من الايثار. ا E‏ 
العلامة التاسعة: بيوت الشياطين والأشطوان 20000000 
العلامة العاشرة: انتقاض عُرَّى الإسلام 10000 
العلامة الحادية عشرة: الاعتداء في الطهور والدعاء a‏ 
العلامة الثانية عشرة: إِمْرَةٌ الشّمَهاءِ ش00 
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-أشراط قاتلت: O E‏ 
العلامة الثالثة عشرة: تسلّط أعو ان السلاطينٍ على الناسٍ 01000 
العلامة الرابعة عشرة: شدَّة البلا وحصول اليأسء رالمان وتحوله للأشوا EE‏ 
العلامة الخامسة عشرة: أيام الصبرء وغلبة الظلم والفجور في الأرض» والتشوّف 
لرؤية الي صال ووس VY ESED SRS‏ 
الفصل التاسع: العلامات الصغرى التي لم تقع E NT‏ 
العلامة الأولى: حصار بعض البلدان الإسلاميّة a EO‏ 
العلامة الثانية: حصار المدينة O‏ 
العلامة الثالثة: اهاه والقَحطاني CR‏ ل ١ ١‏ 
العلامة الرابعة: كثرة النساء وقلَّة الّجال كد 000 
العلامة الخامسة: أول قبائل العرب هلاكًا قريش ما 
العلامة السّادسة: كلام السباع والجمادات Ea EDENE‏ 
العلامة السابعة: شياطين َقَرَأ على الناس فرآتا ey‏ 
العلامة الثامنة: أن يكون الروم أكثر الناس عند قيام الساعة 00000 
العلامة التاسعة: انتفاخ الأهلة A SAE‏ 
العلامة العاشرة: عندما يتكلَّمُ الحَجَرٌ والشَّجَرٌ ESSN‏ 
لماذا الشجر والحجر؟ O OE OIE TEEPE‏ 
المهرس OS ial‏ 


0 

ب 5255 ل كد كاي 
< اقرا في هذا الكتاب: 

٠‏ علم أشراط الساعت. 

٠‏ العلامات الواقعت في عهد النبي اهيوسا 


والخلافت الراشدة. 


© العلامات الصغرى الصريحي 
(خمس وثلاثون علامة) . 
٠‏ العلامات الصغرى التي ثم تقع 
(عشر علامات). 
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